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 بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ
 

وَدَتۡنيِ عَن نَّفۡسِي   اۥهق قهادَّ مِان  قاَلَ هِيَ رََٰ هُ نۡ أهَۡلِهَآ إنِ كَاانَ قمَِص وَشَهِدَ شَاهِدٞ م ِ

بصِنَ  ِِ ا دَقتَۡ وَههاوَ مِانَ ۡكۡكََٰ َُ َِبتَۡ  (26) قهبهلٖ فَ بهارٖ فكََا اۥهق قهادَّ مِان ده هُ وَإنِ كَاانَ قمَِص

دِقصِنَ  ََُّٰ  (27)وَههوَ مِنَ ۡك

 52-52سورة صوسف الآصة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 شكر وتقدير

 

الشكر له فبنعمته تتم الصالحات ثم الشكر للأستاذة المشرفة   التي تحملت معنا الحمد لله و

نجاز هذا العمل المتواضع فنسأل الله أن يجازيها عنا خير ومرافقتنا من أجل إ عناء هاته المذكرة

كل باسمه مع حفظ الألقاب والرتب لتفضلهم  شكراتنا الى أعضاء لجنة المناقشةالجزاء كما نتقدم بت

من  فلهم منا كل التقدير أن منحونا هذه الفرصة متمنين بول مناقشة هذه المذكرة وتصويبهابق

، وإلى كل من حفزنا وشجعنا وكل من ا كل الجزاءن يجازيهم عنالله أن نكون عند حسن ظنهم وأ

 مدرجات الجامعة. اامنأقدمد يد العون لنا منذ أن وطئت 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 عليهه إلى روح والدي رحمة اللّ
 متني معنى الحياة والدتي الغاليةإلى التي عل

 ه وبارك في عمرهاحفظها اللّ
 إلى رفيقة دربي زوجتي أم أولادي

 إلى أولادي آية، وهارون، وعبد الصمد، وتنسيم، وكوثر، ومحمد ومختار. 
إلى كل من شجعنا وساندنا خلال مسارنا أهدي عملي المتواضع ثمرة الجهد 

 نه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علماسائلين المولى سبحا
 
 
 

 

                                                   
 

                                           
 

 

 عبد الله 

 

 



 
 

 

 

 

 

 أطال الله عمرهماأهدي هذا العمل لوالدي الكريمين 

  (عز الدين)وإلي روح أخي رحمة الله عليه 

 وكل العائلة قرة عيني )أسينات فريال( وابنتي

 وإلى كل من علمنا ووقف إلى جانبنا ولو بكلمة 

سائلين المولى أن يكون إضافة وزيادة في حياتنا العملية والعلمية والدينية وأن يكون صدقة 
 بهذا العمل لي، لكل من اطلع وانتفع جارية

 

 

 

 

 

 سليمان 

 

 



 
 

 



 مقدمة
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ت جل تنظيم حياة الناس وحقوقهم وإقامة العدل وأقيمـلأ جدت القوانين ومختلف التشريعاتو  
حكــام علــى المخــالفين والمجــرمين بعــد إقامــة الحجــة بالــدليل هــذا المحــا م ودور القضــان لتنفيــذ الأ

ثنـان البحـو والتحـري وعرفـت هـذس الوسـائل تعـورا مـع وسائل تسـتعمل أ لإثباتهالدليل الذي يحتاج 
 .الإنسانتعور 

ثبـــات الجريمـــة رغـــم اخـــتلا  الوســـائل إلـــى مـــر الأزمنـــة عـــن وســـائل ع الإنســـانوقـــد بحـــو  
وكانـت الجريمـة محـور  ن البحو عن الحقيقة كـان قاسـما مشـتركاأ لاإ ،خروالعرق من مجتمع لآ
عرفــت الجريمــة أيضــا  العلمــي والتكنولــوجي ومــع التعــور وأنواعهــا أشــكالهاهــذا البحــو بمختلــف 

هروب من قبضة العدالـة وانتشـرت الجريمـة الالكترونيـة وال الأثار تعورا في طمس الحقائق ومحو
 نالجنــائييوكــذا العــابرة للحــدود واســتعملت فيهــا شــتى وســائل التضــليل فكــان لزامــا علــى المحققــين 

 الإثبـاتصبح أحيو  الحديثة، دلة العلميةيعر  بالأ ظهر ماف موا بة هذا التعور العلمي الهائل،
ى الوسائل العلمية الحديثة تناسبا مع تعور الجريمة ووسـائل في المسائل الجنائية يعتمد أيضا عل

 .ارتكابها

 تقـانمـا يتعلـا الدقـة والإ ،غايـة فـي التعقيـد الإثبـاتفـي  الحديثـة واستعمال الوسائل العلمية 
وكــذا الجانــا  ،ســتفاد مــن هــذس الوســائل فــي مجــال التشــريع الجنــائيوي والاســتعمال اليــحيح لهــا

لـى إوللوصـول  ،تعلق بالتحقيق الجنائي وأساليا التعـر  علـى الجـاني وخاصة ما ،جرائي منهالإ
وكـذا عـدم مساسـها بحقـوق الأشـخاو وخيوصـياتهم  ،ذلك وجا التأ ـد والدقـة والدلالـة القععيـة

 .يخدم هذس الحقوق  طار ماإلا في إ

إلا أنــه التعــور المتســارع للعلــوم  فــي  ــليمكــن حيــرها  وقــد تعــددت هــذس الوســائل التــي لا 
ثيــرت حولهــا التســا لات أ  و  ،ت الجــدلأثــار التــي والتقنيــة  الوســائل العلميــة كــن أن نركــز علــى أهــميم

هميتهــــا فــــي القضــــايا الجنائيــــة كالوســــائل التــــي أ مشــــروعيتها و و  أنواعهــــا وتقســــيماتها فيمــــا يخــــ 
التخــــــــــــديري والتحليـــــــــــل  ،والتحـــــــــــري كجهــــــــــــاز كشـــــــــــف الكــــــــــــذب ،تســـــــــــتعمل فـــــــــــي الاســــــــــــتنعاق



 

 

وتحليـل الـدم  ،خـذ البيـماتأالمستعملة لكشف بعـ  الـدلائل الماديـة ك البيولوجية وكذا الوسائل 
 .يوت واعتراض المراسلاتاللكترونية كتسجيل إلى جانا ذلك هناك وسائل إ

 الأهمية العلمية للموضوع:

المحـــرك  الإثبـــاتات الجزائيـــة تهـــد  أساســـا للوصـــول للحقيقـــة الواقعيـــة ويعتبـــر جـــرانالإ إن 
مـــن خلالـــه يـــتم إقامـــة الـــدليل ولواســـعته تتحقـــق العدالـــة، وتســـاهم  الأساســـي فـــي ذلـــك فهـــو الـــذي

هــذس  رأسالحضــارة والتعــور فــي  هــور وســائل جديــدة ومعهــا إشــكاليات وتحــديات قانونيــة وعلــى 
نقـا  فقهـي وقضـائي وفـي مقدمتـه  أثـار مـا ؟إثبـاتالإشكاليات كيف يكـون الـدليل العلمـي وسـيلة 

المبــاد  لحقــوق والحريــات الشخيــية التــي هــي مــن ومساســه بجــوهر ا مــدش شــراية الاســتخدام،
الجنــائي، فقــد ا تســى الموضــوع أهميــة بالاــة، يــتم مناقشــته مــن  الإثبــاتالتــي يقــوم عليهــا  العامــة

 الاختياو. وأهلخلال الباحثين 

يمكـــن  ن الجريمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا تعـــد مـــن الماضـــي ولاأفـــي  أيضـــا تتجلـــى أهميـــة الدراســـةو  
طـوار ومراحـل الجريمـة وهـي التـي أن تستعين بوسائل تعيد لها أ ولابد ،للمحكمة معاينتها شخييا

، ضـب  الجريمـة ،فـي الجنـائي مجالهـا  إطـارويكمـن هـد  الدراسـة وفـي ، الإثبـاتتسمى بوسـائل 
وإبـراز دور الاعتمـاد  ،مرتكبيهـا بالـدليل المـادي والمعنـوي والوصول ل وملابساتها، حيثياتهاوكشف 

وإبـــراز الجوانـــا القانونيـــة والشـــراية التـــي  لـــى الحقيقـــة،إالوصـــول  فـــي ةعلـــى الوســـائل المشـــروع
علــــى مختلــــف الوســــائل  جــــل الاعتمــــادفــــي مختلــــف التشــــريعات للمحققــــين مــــن أيمنحهــــا القــــانون 
 .الإجراميةجل حماية المجتمع والتقليل من الظاهرة المشروعة من أ

 دوافع ومبررات اختيار الموضوع:

ي للقيـــام بالعمـــل وفـــي مجـــال البحـــو العلمـــي هنـــاك دوافـــع الدافعيـــة هـــي المحـــرك الأساســـ إن
 الباحو الموضواية منها والذاتية.وتسا لات جوهرية تدور في ذهن 
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ل، والرغبـة، وكـذا التخيـ  الميـو ومن الأسباب الذاتية التي دفعتنا لاختيـار الموضـوع هـو 
 ،ميـــدانيا وأن إعلاميــا مختلــف القضــايا ســـوالمتابعـــة الو  فــي المجــال الجنـــائي، بالإضــافة للاهتمــام

الحـوافز الذاتيـة التـي جعلتنـا نختـار هـذا  بذلك البحو عـن جـزن مـن الحقيقـة، هـذس بعـ  محاولين
 العنوان.

فــي مختلــف  الإثبــاتووســائل  ،موضــواية الاهتمــام الواســع بــالعلوم الجنائيــةال الأســبابمــن و 
ايـــة والسياســـية بالظـــاهرة ت الاجتمافهنـــاك اهتمـــام عـــالمي لمختلـــف العبقـــا ،لميـــةاالع التشـــريعات

المجتمــع الــدولي  فأصــبح ،وطــرق التحــري بيــفة خاصــة إثباتهــاووســائل  ،الجنائيــة بيــفة عامــة
مبنيـة علـى كشـف الجـرائم وكـذا تسـليم المجـرمين والتعـاون  فـي المجـال الجنـائي والعلاقات الدولية

ن مواضــيع الســاعة وكايــرس فموضــوعنا مــ الجريمــة المنظمــة والعــابرة للحــدود،و  الإثبــاتفــي مجــال 
 ذات الاهتمام المتزايد حتى من غير المختيين في المجال القانوني كعلوم الاجتماع.

 الدراسة: أهداف

الجنـائي ومـدش حجيتهـا  الإثبـاتدور الوسـائل العلميـة الحديثـة فـي  إبـراز إلىتهد  الدراسة 
ي مجـــال حقـــوق تبقـــى هـــذس الوســـائل محـــل جـــدل بـــين الفقهـــان وخاصـــة فـــ قانونيـــة، إثبـــات وســـيلة 
ومن خلال البحو العلمي تتضح الفوائد المسـتقاة مـن  ، ما يجعلها مادة للدراسة والتحليل،الإنسان

جلـــه الـــذي مـــن أ الإنســـانالنفســـية والبيولوجيـــة علـــى  أضـــرارهااســـتعمال هـــذس الوســـائل وكـــذا نســـبة 
 صيات مختلف الشرائع.
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 الدراسات السابقة:

علــى و  الدراســات ، مــن هــذسمــن البــاحثين وطــلاب العلــم العديــد الموضــوع دراســة إلــىنا ســبق
 :الحيرلا  مثالسبيل ال

الجنــائي فــي التشــريع الجزائــري وهــي مــذكرة نهايــة الدراســة  الإثبــاتمــذكرة بعنــوان وســائل  -1
معـــــــــة عبـــــــــد الحميـــــــــد بـــــــــن بـــــــــاديس لنيـــــــــل شـــــــــهادة الماســـــــــتر للعالبـــــــــة عـــــــــدة ناديـــــــــة جا

الجنـــائي اهـــم الركـــائز  الإثبــات وكـــان مـــن نتــائد هـــذس الدراســـة ان 0201/0200مســتاانم
من النتائد أيضا اختلا  الفقهان حول مشـرواية  الجنائية،يقوم عليها نظام العدالة التي 

أيضـــا مـــن  الاســـتعمال، واســـتفدنا مـــن هـــذس المـــذكرة مـــن حيـــو المنهجيـــة والتحليـــل الســـليم
 المهمة.الميادر  الى بع اهتدينا  خلالها

دور  بعنـوانالعـام لـى درجـة ماجسـتير فـي القـانون مذكرة لاستكمال متعلبـات الحيـول ع -0
اصـــر عمـــران كليـــة الدراســـات العليـــا عـــداد محمـــد نالجنـــائي إ  الإثبـــاتدلـــة العلميـــة فـــي الأ

ومــن اهــم نتائجهــا تنــوع وتعــدد الأدلــة  ،0212 فلســعين ،جامعــة النجــاح الوطنيــة نــابلس
 التقليديــة،ن الأدلـة ، تمتــع الأدلـة العلميـة بخيــائ  تميزهـا عــالإثبـاتالعلميـة فـي مجــال 

ــــة التشــــريعات  ــــي مقارن ــــدليل يجــــا ان يكــــون مشــــروعا، واســــتفدنا مــــن هــــذس الدراســــة ف ال
  استحداث المشرع الفلسعيني لقانون خاو بالجرائم الالكترونية

فـــي القـــانون العـــام فـــرع قـــانون العقولـــات والعلـــوم  ريســـتجماالمـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة  -3
ـــ الجنـــائي للعالبـــة : وفـــان  الإثبـــاتة الحديثـــة فـــي مجـــال الجنائيـــة بعنـــوان الوســـائل العلمي

، فكانـــت اهـــم نتـــائد الدراســـة  0222/0222قســـنعينة،  منثـــوري عمـــران، جامعـــة الاخـــوة 
مـــــع تـــــوفر  اللجـــــون الـــــى الوســـــائل العلميـــــة مســـــموح بهـــــا متـــــى كانـــــت ضـــــرورية ومفيـــــدة،

تمـــس  لأنهـــاة الوســـائل العلميـــة المســـتعملة خميـــة قـــد حرمتهـــا المواثيـــق الدوليـــ ،ناتاالضـــم
بالحياة الخاصة الافي حالات الضرورة تدخل في اطار اليالح العـام وضـمانات حـددها 
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  علـى بعـ  الوسـائل التـي لـم وكانت هـذس المـذكرة مرشـدا لنـا مـن خـلال التعـر  القانون،
 را  الكلاب والتحليل التخديري كاستع في مذكرتنا تعرق اليهايتم ن

 العلوم  في الحقوق ، تخي  علـم الاجـرام والعقـابمقدمة لنيل درجة دكتوراس  أطروحة  -4
،جامعـة الجنـائي ـــ دراسـة تحليليةــــ  الإثبـاتبعنوان مشرواية الوسائل العلمية الحديثة فـي 

ــــ 0212الحـــاج لخضـــر باتنـــة كليـــة الحقـــوق قســـم الحقـــوق،  ، ومـــن اهـــم نتائجهـــا 0212ــــ
عــدم كفايــة التمســك   الجنــائي، الإثبــاتا مهمــة فــي نظريــة أثــار التقــدم العلمــي والتقنــي تــرك 

 الإنســانبمشــرواية الوســائل العلميــة الحديثــة للحيلولــة دون وقــوع الاعتــدان علــى حقــوق 
وخاصة عندما يمثل هذا الاعتدان ضرورة تبرر بمكافحة الإرهاب، كانت هـذس الاطروحـة 

 بمثابة الدليل في مراحل البحو وهي مرحلة القرانة.
المهمــة التــي تركهــا  الأثــارحمــودي وكــان مــن اهــم نتائجهــا للعالبــة الباحثــة نــور الهــدش م

مــن النتــائد ان هنــاك ضــمانات وضــواب  اثبــات أيضــا ، الإثبــاتالتقــدم التقنــي فــي نظريــة 
اختلفــت دراســتنا عــن هــذس الاطروحــة وهــذا  كافــة، وهــذا مــا الإثبــاتلجــرائم وهــذا بوســائل ا

 بع  من الوسائل كنموذج للدراسة  بأخذ

 :صعوبات الدراسة 

الأمانـة العلميـة التـي  ولتحقيـق يخلو عمل مـن صـعولات وعقبـات خاصـة فـي مجـال العلـم، لا
ـــ تعـدد الميـادر 1 مـن اليـعولات: فيـه ، موضـوعناوابتاـان مرضـاة اللـه  كل طالـا علـم يبتايها

ن أ لاإــــ رغـم تـوفر الميـادر 3اية اسـتعمال الوسـائل، يخـ  مشـرو  ــ تعدد الآران فيما0ها،تشعبو 
 ةوالاختيـار بعريقـ الالمـامولفضـل اللـه حاولنـا قـدر الإمكـان  ،عولة في الحيول عليهاهناك ص

نقــول ضــيق  لا نكــون فــي المســتوش ومــن العقبــات أيضــا الوقــت، أنعلميــة متواضــعة نســال اللــه 
 ســـرقت منـــا الوقـــت لأن هـــذا العمـــل يتعلـــا تفرغـــا كليـــا، والأســـريةالعمليـــة  اارتباطاتنـــ إنمـــاالوقـــت 

 العمل. أتممناضله كان تحديا عندما ولحمد الله ولف
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 إشكالية الموضوع:

 الإثبـاتالمشرواية فيه من المباد  التـي يقـوم عليهـا خاصـة فـي مجـال  مبدأالقانون الجنائي 
ــــوجي و هــــور مــــا ــــة  إثبــــاتيســــمى بالجريمــــة الحديثــــة ومعهــــا وســــائل  ومــــع التعــــور التكنول حديث

معرفــة القيمــة العلميــة لهــذس الوســائل وطــرق  وحجيــة وهــذا بعــد إلــى مشــروايةواســتعمالها يحتــاج 
فـــراد التـــي ييـــونها الحريـــات الشخيـــية لأ المترتبـــة عـــن ذلـــك خاصـــة علـــى عواقـــاوال اســـتعمالها

 شكاليتنا الرئيسية في السؤال الجوهري التالي: نييغ إ أنيمكننا  الدستور والتشريعات الأخرش 

 الجزائي؟ ثباتالإ علمية الحديثة في ما مدى حجية استعمال الوسائل ال

 :أهمهاتفرع منه إشكالات تن أويمكن من خلال هذا التسا ل العري   

 ؟الجنائي الإثباتما علاقة الوسائل العلمية الحديثة ب_ 

 ؟الجنائي الإثباتالوسائل العلمية في  مشروايةمدش  ما_ 

 ؟مام الوسائل العلمية الحديثةأل لحرية القاضي الجنائي حدود _ ه

هـــذس الإشـــكاليات معتمـــدين فـــي ذلـــك لخـــلال دراســـتنا إيجـــاد الحلـــول لمختلــف وســنحاول مـــن  
لان الدراســة يالـا عليهــا طـابع التحليــل الوصـفي وذلــك بتحليـل النيــوو  المــنهد التحليلـي علـى

 ، ومشــــروعيتهامــــن خــــلال المــــادة العلميــــة الحديثــــة وتيــــنيفاتهاوالتفيــــيل فــــي الوســــائل العلميــــة 
لجـون أحيانـا الـى المـنهد المقـارن سـيما فيمـا يخـ  الآران الفقهيـة ومختلف التشريعات، كمـا يـتم ال

ومختلــــف الأنظمــــة التــــي نســــتخل  منهــــا المشــــرواية، مــــع ابــــراز التشــــابه والاخــــتلا  بــــين هــــذس 
 التشريعات.
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 تقسيم الدراسة:

محاولة منا تقديم إجابة عن التسـا لات المعروحـة فـي الإشـكالية فقـد عالجنـا موضـوعنا مـن  
فيـــلين يســـبقهما فيـــل تمهيـــدي وفـــي الفيـــل التمهيـــدي الأول عرجنـــا علـــى  إلـــىيمه خـــلال تقســـ
 الإثبـــاتالجنـــائي وهـــو ابـــارة عـــن مـــدخل لعمليـــة  للإثبـــاتاللفظيـــة والقانونيـــة  بأنواعهـــاالتعريفـــات 

والوســائل الحديثــة ومــن خــلال هــذا الفيــل تعرقنــا الــى تقســيمات الوســائل العلميــة الحديثــة وفــي 
المبحـو الثـاني  أمـان الوسـائل العمليـة المسـتمدة مـن الاختبـارات البيولوجيـة المبحو الأول كان ع

 الوسائل العلمية المستمدة من الاختبارات الاير بيولوجية. إلىتعرقنا 

الفيل الثاني فهو عن المشرواية والحجية سبقه فيل تمهيدي كان ابـارة عـن توط ـة  أما 
يــة لهــذس الوســائل والحجيــة القانونيــة المتبعــة لكــل فــي هــذا الفيــل وعــن العبيعــة القانون ســيأتي لمــا

القانونيــــة للوســــائل العلميــــة  ةعنوانــــه: العبيعــــ الأولالمبحــــو مبحثــــين  إلــــىوســــيلة وقســــم الفيــــل 
 القوة الثبوتية للوسائل العلمية الحديثة. إلىتعرقنا وفي المبحو الثاني  الحديثة،

 جات استخليـــت مـــن الدراســـة وكـــذاعيـــارة البحـــو واســـتنتاتممنـــا دراســـتنا بخاتمـــة كانـــت أو   
المعروحــة فكــان عملنــا بمثابــة اختيــار لســنوات مــن الجهــد  والإشــكالات جابـة لــبع  التســا لاتإ

ومـــن  أنفســـنا فمـــن خعـــأكـــان  الفضـــلان فمـــا كـــان توفيقـــا فمـــن اللـــه ومـــا أســـاتذتناوثمـــرة لمـــا قدمـــه 
 الشيعان نعوذ بالله من نزغه ووسواسه.
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   تمهيد
عبـــر العيـــور فـــي مختلـــف المجـــالات، وشـــهد العـــالم المعاصـــر تكنولوجيـــة  الإنســـانتعـــور  

ور ابتكـار أسـاليا عـ، وشهدت الجريمـة مـع هـذا التالإنسان كل ذلك بفعل ابتكارات ،وسرعة فائقة
ـــه والفـــرار مـــن العقـــاب، وتعـــورت معهـــا وســـائل الكشـــف عـــن ـــة بهـــد  التموي هـــذس  ووســـائل حديث

وقــد تعــددت الأســاليا   الإثبــاتجــل أواســتفاد المحققــون الجنــائيون مــن هــذس الوســائل مــن  ،الجــرائم
نفسـهم أفمنها المستعمل على الأشخاو للوقو  على صدقهم من عدمه، وكذا التعمق في خبايا 

، هــذا الفيــللال محتــوش خــليهــا مــن إيكتمونــه فــي صــدورهم هــذس الوســائل وغيرهــا ســنتعرق  ومــا
ليــه بالتفيــيل إالــدلائل الماديــة وهــذا أيضــا ســنتعرق  فســتخدم لكشــي   ذس الوســائل أيضــا مــاومــن هــ

مــا لــه كــل و  لكترونيــة حديثــة كالرســائل واليــورإ عتمــاد علــى وســائلحيانــا تتعلــا التحريــات الاأو 
الجنــائي مــن حيــو اللاــة وكــذا  الإثبــاتنعــر   علاقــة بموضــوع الجريمــة، وقبــل الخــوض فــي ذلــك

ذا إغيـرس وثبتـه أيضـا  ثبتـهأمـن بـاب دخـل وثباتـا و ين الشـ ت  ب ـث  '' لاـة:  الإثبـاتني فالتعريف القانو 
 1.''دام واستقر، فهو ثابت

يثبـت ثبوتـا دام واسـتقر فهـو ثابـت ولـه سـمي وثبـت  الشـينوجان في المعجم الوسي  ثبـت '' 
 2ق.'' مر صح وتحقالأ

 .3تأنى تثبت:واس وثبته، وأثبته فهو ثابت وثبت، ثباتا نالشيثبت  ثبت:
ثبــات الجنــائي إلــى تعــاريف عديــدة كــل قــد ذهــا فقهــان القــانون الجنــائي فــي مفهــومهم للإ'' 

نـــه النتيجـــة التـــي تحققـــت باســـتعمال وســـائل أحمـــد محمـــود بأفقـــد عرفـــه الـــدكتور  ،حســـا اتجاهـــه
 .تلفة في انتاج الدليلخالم الإثبات
 

                                                           
 .164، و3دار هومة، الجزائر ط  ،امة للإثباتع، النظرية ال1ج ،الجنائي الإثباتمحاضرات في  ،مروك نير الدين د 1
 23و تركيا، ن س، د، ،والتوزيعلمكتبة الإسلامية للعباعة والنشر ا ،1ج المعجم الوسي ، إبراهيم ميعفى واخرون، 2
 01و 2102، الجزائر وزريعة،بهومة للنشر  رالقضائي، داالجريمة على ضون الاجتهاد  تجمال، اثبانجيمي  3
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الوصـول بالـدليل المقـدم فـي الـدعوش  نه:أالدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد فيعرفه ب أما
مبلــــغ اليقــــين  إلـــى ولعريقــــة مشــــروعة الإثبـــات أوســــوان بــــالنفي  ،الجنائيـــة فــــي مراحلهــــا المختلفـــة

 1.''القضائي
 

ينفــي الواقعــة  وأكــد ؤ الجنــائي هــو البحــو والكشــف عمــا ي الإثبــاتفالتعريــف القــانوني  '' أمــا 
ات محـددة قانونـا وذلـك جـرانووفقا لإ ،سائل مشروعةمرتكبيها طبقا لو  إلىجرامية، وكذا نسبتها الإ

 2.'' في كافة مراحل الدعوش الجزائية
م أمـاهـا أثار ومن معانيه القانونية أيضا هـو إقامـة الـدليل علـى وجـود واقعـة قانونيـة تترتـا ''  

وفـــي المـــواد الجنائيـــة فهـــو: إقامـــة الـــدليل أمـــام القضـــان 3'' القضـــان بـــالعرق التـــي حـــددها القـــانون.
 أثـــارالعرق التـــي حـــددها القـــانون علـــى وجـــود واقعـــة قانونيـــة متنـــازع عليهـــا يترتـــا علـــى ثبوتهـــا بـــ

 والمتعلقـة بالشـخ  أو الجنائي في المواد الجزائيـة إلـى ا هـار الحقيقـة، الإثباتويهد  4قانونية.
وانســابها لمرتكبيــه وتــأتي ابــارة ا هــار  الإثبــاتوهــي غايــة المشــرع مــن  ،الإثبــاتالجريمــة محــل 

مـــن  62ونيـــت المـــادة  ات الجزائيـــة،جـــرانولـــه المشـــرع فـــي نيـــوو الإاالحقيقـــة كميـــعلح تد
ات التحقيـــق التـــي يراهـــا إجـــرانيقـــوم قاضـــي التحقيـــق وفقـــا للقـــانون باتخـــاذ جميـــع     1ق.ا.ج فقـــرة 

 ضرورية للكشف عن الحقيقة   
و عـــن منــه فـــان اســتقران النيـــوو القانونيــة يـــؤدي بنــا إلـــى اســتخلاو نتيجـــة وهــي البحـــ 

 الحقيقة مسالة جوهرية للقضان الجزائري.
 

                                                           
 ،عمـان، الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الجنائي الإثباتالمادية الأخرش في  الأثاردور البيمات و  ،لهام صالح بن خليفةإ1
 03، و1ط
 المرجع واليفحة نفسها ،إلهام صالح 2
د ط، سـنة  مير، دار الكتا القانونية، أصول التعامل معها، أنواعها، ميادرها، الأدلة الجنائية حماد مرهد الهيتي، محمد د.3

 .13و  ،0214
 8و، دون سنة نشر ،عين مليلة ،شدار الهد الجزائر، ،ط د، ،الحديثة في القانون  الإثباتادلة  ،مناني فرح 4
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 المبحث الأول: الوسائل المستمدة من الاختبارات البيولوجية
المخبريـــة،  فــي التحاليــلوليولوجيــة متمثلــة  يعتمــد المحققــون الجنــائيون علــى وســائل علميـــة 

ة أيضـا فـي ولالاعتماد على الخبرة القانونية لمختيين في المجال وكذا الشرطة العلميـة المختيـ
وتعـــرض نتـــائد التحليـــل  التـــي يمكـــن الحيـــول عليهـــا فـــي مســـرح الجريمـــة، الأثـــارجمـــع مختلـــف 

 عليها في اصدار الحكم النهائي. المخبرية للاعتماد

 الأول: البصماتالمطلب 
 لىاالبيــمة وســيلة تحقــق شخيــية الجــاني وتحــدد هويتــه يقينــا، وقــد مي ــز اللــه ســبحانه وتعــ 

 وهــي ميــزة كــل فــرد وهويتــه، تعــد طبعــات الأصــابع بــل وراحــة اليــد فــي  بــبع  البيــمات الإنســان
التـي يخلفهـا الجـاني ورانس فـي مسـرح الجريمـة، تعـر  بيـمة  الأثـار ثير من الأحيان ــــ مـن أهـم 

، والتــي ت حاذيهــا انخفاضــات تتخــذ أشــكالا (ridges)الأصــبع بأنهــا تلــك الخعــوط الحلميــة البــارزة 
 أمـهوتتكون البيمات والجنين في بعن      1يدين والكفين من الداخل.'' مختلفة في جلد أصابع ال

وتبقـــى حافظــة لشــكلها واتجاهاتهـــا فــي ســن العفولـــة  ،أبــدا تتايــر مــن الشــهر الســادس للحمـــل ولا
 .2بل ولعد الممات وإلى ان يتحلل الجسم ويبلى    والشباب والرجولة والكهولة،

الثابتـــة لكـــل  يـــهإلمامتلـــك الهويـــة الوراثيـــة  ني،"فتعـــر  هـــذس البيـــمة فـــي الاصـــعلاح القـــانو  
 عن طريق التحليل الوراثي. إليهاوالتي يتم التوصل  إنسان
الكشــف عــن  منهــا: وتبــدو أهميــة هــذس البيــمة فــي العديــد مــن الجوانــا القانونيــة والجنائيــة، 

ات والقتــل هويــة الجنــاة والمشــتبه فــيهم بــل وهويــة المجنــي علــيهم فــي العديــد مــن الجــرائم كــالتفجير 
ــــة  وإبــــدالهموالزنــــا والاغتيــــاب وخعــــف الأطفــــال حــــديثي الــــولادة  فــــي المستشــــميات وكــــذلك هوي

حتـى ان  الضحايا في كثير من الحوادث كضـحايا الحرائـق والاـرق وتحعـم العـائرات وغيـر ذلـك،
تـي فـتح ملفـات العديـد مـن الجـرائم ال أعـادتالعديد من المحا م في بريعانيا والولايات المتحـدة قـد 

 سجلت ضد مجهول حيو تم كشفها عن طريق هذس البيمة الوراثية.

                                                           

1بيــروت 1ابــاس الحســيني، التحقيــق الجنــائي والوســائل الحديثــة فــي كشــف الجريمــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ط راد. عمــ ،
 .320، و 0212 ، سنةلبنان

دار  ،0طالجنــاة، العــا الشــرعي والوســائل العلميــة والبوليســية المســتخدمة فــي الكشــف عــن الجــرائم وتعقــا  منيــر ريــاض حنــا، 2
 000و ،2100رالجامعي، ميالفكر 
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هذس البيـمة فقـد تـم الاعتـرا  بهـا مـن الناحيـة الشـراية حيـو بحثهـا المجمـع الفقهـي  ولأهمية
وســماها بالبي ــة  ـهــ1400الإســلامي فــي دورتــه الساســة عشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة فــي العــام 

عــن غيرهــا وهــي طريقــة تمتــاز بالدقــة  إنســانيلة تميــز كــل وســ أنهــا إلــىالجينيــة وخلــ  المــؤتمر 
 1وتسهل مهمة العبيا الشرعي"

 البصمة الوراثية:  :الفرع الأول
وقــد اســتخدمت  تعــد حديثــة فيمــا يتعلــق باســتخدامها فــي القضــايا الجنائيــة، adnإن وســيلة  

كل تــدريجي ولعــدها تعــورت وانتشــرت بشــ ،0181لأول مــرة فــي قضــية جنائيــة فــي بريعانيــا عــام 
البيولوجيـة كالـدم والمنـي... وغيرهـا،  الأثـاروتستخدم هذس التقنية عادة لتحليـل  في الدول الأخرش،

إذ من خـلال هـذا التحليـل يمكـن الحيـول علـى درجـة كبيـرة مـن الثقـة والضـمان، فقـد أصـبح مـن 
اليـفات الثابت علميا أن لكل شخ  في العالم باسـتثنان التـوأم مـن بويضـة واحـدة مجموعـة مـن 

ويمكـن تسـميته بالعبعـة الجينيـة أو  الخـاو بـه،(  ADN profile)يسـمى بــــ  أي له مـا الوراثية،
 .2(ADN )طبعة الحم  النووي 

 العديــدنسـميه البيـمة الوراثيــة وسـيلة علميــة فـي  أو مــا adnتقنيـة فحـ  الحمــ  النـووي  
 يلي: هذس التقنية الحديثة عرفت كما من القضايا الجنائية،

ركيــــا الــــوراثي النــــاتد علــــى فحــــ  الحمــــ  النــــووي لعــــدد واحــــد أو أ ثــــر مــــن أنظمــــة الت 
 .3الدلالات الوراثية

إن دلالات الحم  النووي الفنية والجنائية ونظرا للمميزات التي تتميـز بهـا البيـمة الوراثيـة 
والتـــي تجعلهـــا مختلفـــة بـــين البشـــر، فـــهن ميزتهـــا هاتـــه جعلهـــا مـــن التقنيـــات المعبقـــة فـــي العـــا 

لشرعي وعلم الجريمة، وتعبيقها في إثبات النسا ودرجـة القرابـة، فيـتم مـن خلالهـا التعـر  علـى ا
بمســرح  إيجادهــاالتــي يمكــن  الأثــارتعلــق بجــرائم القتــل، فالبيــمة هــي مــن  المجــرمين خاصــة مــا

الجريمــة، ويتكفــل الخبيــر بجمعهــا ويســتخل  مــن الحــام  النــووي ومقارنتــه بعــرق علميــة دقيقــة 

                                                           
 351و  سابق، مرجع د. عمار اباس الحسيني، 1
 22و 2115 القاهرة، ،دار النهضة العرلية الاستدلال الجنائي والتقنيات الحديثة، قدري عبد الفتاح الشهاوي، 2
ة للعلـوم جامعـة نـايف العرليـ موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من استخدام البيمة الوراثيـة، ،محمد المدني بوساق 3

 62.و ،2118 س، ع، الرياض، م، ،الأمنية
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يتكــون جســم 1الوصــول للحقيقــةولالتــالي  مــن ملايــين الخلايــا المرتبعــة ببعضــها الــبع   الإنســان. 
تحـدد اليـفات التـي عنـد  الكروموسـومات رومـوزوم، هـذس  46 هذس النواة تحتوي  ولكل خلية نواة،

الشـــــخ  ويعـــــد الحمـــــ  النـــــووي أحـــــد الأجـــــزان المشـــــكلة للكرومـــــوزوم وتعتبـــــر هويـــــة بيولوجيـــــة 
يمكــن اســتعمال أي شــين مختلــف عــن  يــل فــي الكثيــر مــن الجــرائم إذوهــي أســاس الف ليــاحبها،

المجرم في مسرح الجريمة، ويتم اللجون إلى اختبار الحم  النووي في الجرائم المرتبعـة بـالعنف 
أو النســيد الجلــدي  علــى عينــة مــن الــدم أو الشــعر عــن طريــق التحليــل بنــان الجســدي والجنســي،

قاطعـة تكفـل اقتنـاع القاضـي بوسـيلة علميـة ثابتـة لأن ملامـح  للمتهم وتعد البيمة الوراثية وسـيلة
ADN ونظــرا لأن البيــمة  2حقيقــة علميــة شــأنها شــأن البيــمات نســانفــي الخلايــا البيولوجيــة للإ

تتكـــرر مـــن شـــخ  لآخـــر فهنـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان اســـتالال ذلـــك التفـــرد فـــي  لا ADNالوراثيـــة 
رامــي عنــدما تعجــز الآليــات التقليديــة فــي الكشــف تحديــد الشــخ  المشــتبه فــي ارتكابــه الفعــل الإج

س المتروكــة أثــار تحديــد هويتــه مــن خــلال الأدلــة التقليديــة، ويمكــن أن يــتم ذلــك مــن خــلال  عنــه أو
أو غيرهـــــا مــــن الأنســـــجة أو  اللعــــاب، المنــــي أو الشـــــعر أو علــــى مســــرح الجريمـــــة مثــــل الــــدم أو

. وقــد نظــم 3الجنــائي الإثبــاتمجــال  فــي ADNالأعضــان، ومــن هنــا تــأتي أهميــة البيــمة الوراثيــة 
الجريـدة  0216 /12/26المـؤر  فـي:  23|16القـانون  بموجا ADN التشريع الجزائري نظام الـ

ات جـرانالمتضمن استعمال البيمة الوراثية في الإ 0216 /26 /00بتاريخ  32الرسمية العدد: 
المجــال الجنــائي، أععــى قــوة  الجزائيــة، وليــدور هــذا القــانون الــذي يــنظم هــذس الآليــة الحديثــة فــي

 ثبوتية للاستعمال.
 البيمة الوراثية بعدة خيائ  أهمها: وتمتاز 

لأرض متمـاثلان مـن حيـو يوجـد شخيـان علـى وجـه ا حيـو لا عدم تماثلها بين شخيين، -1
 الدكتور جيفري. إليهوفقا لما توصل  باستثنان التوائم المتماثلة من جنس واحد، راثية،البيمة الو 

ـــا الجســـم،تع -0 ـــدم الحمـــران حيـــو لا ابقهـــا ووجودهـــا فـــي جميـــع خلاي ـــات ال تعـــد  باســـتثنان كري
 ميدرا لهذس البيمة.

                                                           

 016و مرجع سابق، بتير ،الهام صالح خليفة...  1
 52و ،2115 ،مير الجنائي منشاة المعار ، الإثبات حسنين المحمدي بوادي، 2

 31و ،2103 ،ن د، ت، د، الجريمة،تكنولوجيا البيمات والتقنية الحديثة في مواجهة  فايق عوضين، 3
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اذ يمكن الحيول على هذس البيمة عـن  درها،ياسهولة الحيول عليها من خلال تنوع م -3
 اللحـــم، الجلـــد، أنســـجة الشـــعر، العـــرق، إفـــرازات المخـــاط، البـــول، المنـــي، طريـــق: الـــدم، اللعـــاب،

فرشــاة  عقــاب الســجائر،أ  أثــار الشــفاس علــى المــواد المســتخدمة فــي الععــام والشــراب، أثــار عظــم،ال
 والشعر وغير ذلك. الأسنان

ـــة فتـــرة حيـــاة  -4 لهـــذا يـــتم  بعـــد وفاتـــه لســـنوات طويلـــة، مـــا إلـــىبـــل ولقاهـــا  الإنســـانثباتهـــا طيل
 عليهم والضحايا. المجنيهوية العديد من  إلىالوصول من خلالها 

تـم ذلـك  إذاعشـرات السـنين  إلىيمكن الاحتفاظ بهذس البيمات  إذ لة حفظها وتخزينها،سهو  -2
 الاحتفاظ بعريقة علمية صحيحة

ولهــذا فقــد تعالــت العديــد مــن الــدعوات فــي الولايــات المتحــدة لإنشــان بنــك وطنــي للمعلومــات  
 .1الوراثية"

 البصمات الفيزيولوجية: نيالفرع الثا
شــــــهد نهضــــــة فــــــي مختلــــــف المجــــــالات منهــــــا العــــــا الحيــــــوي إن التعــــــور العلمــــــي الــــــذي  

والفيزيولوجي، وحقق نتائد علمية دقيقة في مجال الكشف عن الجرائم، فلـم يكتفـي بهمـداد المجـال 
الوجـه  تمنهـا: بيـماالجنائي ببيمة الأصابع بل تعداس إلى بيـمات فيزيولوجيـة تحقـق الاـرض 

بيــمة الأذن والشــفتين والعــين وســائل إثبــات  والشــفاس وكــذا بيــمة العــين وكــذا العــرق، إذ تعتبــر
أمـا بيـمة الشـفاس فتتزايـد الدراسـات  وصلت مبلغ بيمات الأصابع في مجـال تحقيـق الشخيـية،
 2والأبحاث بشأنها في تحديد قععيتها وحزمها في تحديد الهوية

المختلفــة التــي تظهــر علــى ســعح أصــابع اليــد حــديثا بــل  الأشــكالعلــى  الإنســانلــم يتعــر   
ما قبل التاريخ شواهد على ذلك فـي رسـوماته ومنحوتاتـه فـي  إنساناين ترك  ن منذ قدم الزمن، ا

 تلـك الموجــودة فـي جبــال البرينيـه فــي  جـدران اليـخور والكهــو  فـي منــاطق مختلفـة مــن العـالم،
والبــابليين كانـــت  الأشــوريين أن  مــا اســبانيا وفــي جزيــرة كــافرينيس علــى ســـاحل فرنســا الشــمالي،

                                                           
 355ـ353و مرجع سابق، مار اباس الحسيني،د. ع 1
 86-82و مرجع سابق، خليفة،الهام صاح بن  2
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دلــت عليــه لوحــة اليليــال  وهــذا مــا ي،منــمعرفــة بالبيــمات ويســتخدمونها فــي المجــال الألــديهم 
 .1والبابلية والمحفو ة في المتحف البريعاني الأشوريةالمكتولة باللاة 

وتحديـــد شخيـــية  ،ثبـــات لوقـــوع الجريمـــةإهـــو مجمـــوع الـــدلائل الماديـــة التـــي تعتبـــر عنيـــر  
وهــذا الـــدور  لــدلائل أهميــة بالاـــة فــي الوصــول للحقيقـــةولهـــذس ا ،ثبـــات التهمــة عليــهإالمــتهم وكــذا 

المــتهم الــذي تحــددت شخيــيته  بارتكــابيتشــكل مــن خــلال مجموعــة الأدلــة الماديــة التــي تقعــع 
 أوهــم تلــك الأدلــة التــي تفيــد فــي هــذا الجانــا الأدلــة المثبتــة لحمــل جســم المــتهم أ ومــن  ،للجريمــة
المثبتـة لتواجـد المـتهم بمكـان الجريمـة  ومـة، والأدلـةاالمق أثـارالمجني عليـه كالـدمان و  أثارملابسه 

التـي  والأدلـة ،وخروجـه مـن مكـان الجريمـة ة لـدخول المـتهمتـالمثب والأدلـة قدامهأ أثار البيمات و 
 .2تنسا ارتكاب الجريمة للمتهم

 هاصأولا: خصائ
تتحلـل  أن إلـىبعـد الوفـاة  مـا إلـىقبـل ولادتـه وتبقـى  الإنسـانثبات شكلها: فهي تتكـون لـدش   -1

 .3خلايا الجسم بكاملها
 أوالعبقة الخارجية مـن الجلـد بـبع  الجـروح  أصيبت ما إذاحيو انه  قابليتها للتاير: عدم -0

تعـود الـى الظهـور مـرة أخـرش ولـنفس  على الخعوط الحليمة بل سـرعان مـا تؤثر لا فهنهاالحروق 
 .4يةإلمامشكالها أ

 أقسامهاثانيا: 
 الآخــرالجانــا  إلــىجــانبي البيــمة  أحــدط الحليميــة ممتــدة مــن حيــو تكــون الخعــو  :الأقــواس -1

 .5في شكل قوس
يميـــة الموجـــودة عنـــد مركـــز البيـــمة شـــكلا معينـــا يشـــبه لتتخـــذ الخعـــوط الح إذ :المنحـــدرات -0

وتختلـف عـن الخعـوط التـي تحـي   لهذس الخعوط متجهة إلى الأسف أطرا حيو تكون  المشبك،
وهمـا مهمـان  ودلتـا بـه، هذا النوع مـن البيـمات بوجـود مركـزويتميز  بالمركز متخذة هذا الشكل،

                                                           
 58و  سابق، مرجع الهام صالح بن خليفة، 1
 35/32و محمد حماد مرهد الهيتي، مرجع سابق، 2

والعلــوم السياســية  ليــة الحقــوق  الماجيســتر، قســم الحقــوق، الإثبــات الجنــائي، مــذكرة لنيــل شــهادةحجيــة أدلــة  عقيلــة بــن لاغــة، 3
 01و، 2102، 0جامعة الجزائر

 .283/285و ،2116 مكتا التفسير للنشر والإعلان، ،0ط الجنائي بالوسائل العلمية، الإثبات د،خال احمد كوثر 4
 13و ،2101 دار وائل للنشر، ،0ط المدخل إلى علم البيمة، تيسير محمد محاسنة، 5
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وعنــد هــذا النــوع يــتم حســاب عــدد الخعــوط التــي تقعــع الخــ  الــوهمي الــدلتا  عنــد حفــظ البيــمة،
 .  1بالمركز

هـــي البيـــمة التـــي تكـــون الخعـــوط فـــي وســـعها منثنيـــة علـــى شـــكل  الـــدوائر والمســـتديرات:  -0
اتجـاس دوران عقـارب السـاعة وفـي الـبع  الأخـر  استدارة واحدة وهذس الاسـتدارة قـد تكـون فـي

 تكون عكس هذا الدوران.
 بالم ة من مجموع البيمات  02نسبة وتكون هذس البيمات  ،oوهذا النوع يرمز له بالرمز  

مـن الأنـواع  أ ثـر أوهذا النوع من البيمة واضـح مـن تسـميته فهـو يضـم نـوعين  المركبات:  -3
مــن مجمــوع  %0أيضــا وهــذس البيــمات نســبتها  oبــالرمز ويرمــز لهــذا النــوع الــثلاث الســابقة،

 .2البيمات
 أنواعها ثالثا:

بـــل بواســـعة   يتهـــا بـــالعين المجـــردة،ر  يمكـــن هـــي تلـــك البيـــمات التـــي لا البيـــمة الخميـــة: -1
ـــرة، ـــة الخميفـــة او العدســـات المكب ـــى الاترل ـــك الموجـــودة عل ـــة او  ومثالهـــا تل ـــى الاوانـــي الزجاجي عل

 شابه. على الورق وما او  الناعمة الملسان او الخزفية او على السعوح
ثــم نقلهــا الــى الجهــات الفنيــة  الكيمائيــةرهــا عــن طريــق بعــ  المســاحيق والمــواد هاوهــذس يــتم ا 

 المختية.
 .3ويمكن الحفاظ على هذس البيمات لسنوات متى تم حفظها بيورة صحيحة 

الـــى تـــرك طبعـــة ســـالبة تحـــدث عنـــدما تضـــا  علـــى مـــادة بعريقـــة تـــؤدي  الاـــائرة: البيـــمة -0
حـديو العـلان  ين شـ يياد  هذا ان تعبع البيمة على مادة لينة، لنموذج الخعوط الحليمية،

 .4مواد سريعة الليونة وغيرها المواد سريعة الانيهار،
بمــواد غريبــة حيــو تضــا  فــي طبقــة رقيقــة  الأصــبعالبيــمات الملوثــة: قــد تتلــوث بيــمات  -3

الــدم وفــي  أو الزيــوت، او مســاحيق الوجــه، او بالأصــابع أووعا مــن التــراب مــثلا وهــو ا ثرهــا شــي

                                                           
 ليــة الحقــوق جامعــة  الجنــائي، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجيســتر، قســم الحقــوق، لإثبــاتاس فــي أثــار خالــد بخــو ، الــدليل العلمــي و  1

 22و ،2116،ام البواقي ،العرلي بن مهيدي

 121مرجع سابق، و عمار اباس الحسيني، د. 2

 121وسابق، مرجع  الحسيني، اباس د. 3

 23و، 0222،فة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، دار الثقا1ط منيور عمر المعايعة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، 4
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 الاغتيــاب أوتتلــوث أصــابع المجــرم بالــدمان عقــا ارتكــاب جــرائم القتــل  هــذس الأخيــرة غالبــا مــا
 .1حيو يتسرب الدم السائل في تجاويف الخعوط الحليمية

الحمــ  ويمكــن التعــر  أيضــا علــى شخيــية الجــاني عــن طريــق الســائل المنــوي بفضــل بيــمة 
الجنــائي فــي نعــاق بعــ  الجــرائم، ويــتم  الإثبــاتالنـووي الــذي بــات مــن الأســس التــي يســتند إليهـا 

 2وهو ذات الاختبار الذي يجرش على خلايا الدم". ADNذلك من خلال اختبار الجينات 
 
 

 المطلب الثاني: التحاليل
ة تشــمل المــواد يلجــا المحققــون الجنــائيون مــن خــلال مراحــل المحا مــة إلــى طلــا خبــرة طبيــ 

ويــتم الحيــول  البيولوجيــة كــالبول وغســيل المعــدة وهــذا مــن أجــل التعــر  علــى شخيــية الجــاني،
مسرح الجريمـة، لـذلك أصـبح وجولـا فحيـها لمـا تقدمـه مـن معلومـات  عليها في محل الحادث أو

 مفيدة ومساعدة في تكوين قناعة المحكمة.

 الفرع الأول: البقع الدموية
العلميـــــة التـــــي تســـــتخدم لكشـــــف شخيـــــية الجـــــاني فـــــي جـــــرائم القتـــــل  ويعـــــد أحـــــد الوســـــائل 

فــي حــالات النفــي، ويفيــد فــي بنــان قناعــة  والاعتــدانات علــى الجســد، وحجيتــه ليســت قاطعــة إلا
الجنــائي لاســيما فــي التعــر  علــى أ ثــر المجــرمين  الإثبــاتالقاضــي، ولاختبــارات الــدم أهميــة فــي 

 3وكشف الجريمة.
ئل يوجــد داخــل القلــا والأوايــة الدمويـة، ويتميــز عــن بقيــة أنســجة الـدم ابــارة عــن نســيد سـا 

الجسم بأن خلاياس لا تبقى ثابتة بـل تتحـرك خـلال الجسـم بأ ملـه داخـل الأوايـة الدمويـة، ويتكـون 
 من جزأين:

                                                           
 26مرجع سابق، و ،خالد بخو  1

 522و  د. محمد حماد مرهد الهيتي، مرجع سابق، 2

دراســة تأصــيلية مقارنــة تعبيقيــة، بحــو ، الإنســانوســائل التقنيــة الحديثــة علــى حقــوق الب الإثبــات أثــار فييــل مســاعد العنــزي،  3
، جامعــة نــايف للعلـــوم لــى درجــة الماجيســتير فـــي العدالــة الجنائيــة، كليــة الدراســات العليــامقــدم لاســتكمال متعلبــات الحيــول ع

 .16و، 2116العرلية السعودية،  ،الأمنية
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 بالم ة من حجم الدم.  22الجزن السائل ويسمى بلازما الدم وتشكل  
، وتشــمل علــى كريــات الــدم الحمــران وكريــات بالم ــة مــن حجــم الــدم 42خلايــا الــدم وتشــكل  

 1الدم البيضان واليفائح الدموية.'' 
يضعر الباحو الجنائي في بع  الأحيان إلى أخـذ عينـة مـن دم المشـتبه فيـه أو الضـحية  

غيرهـــا مـــن الإفـــرازات أو شـــعرس لتحليلهـــا ومضـــاهاتها علـــى بقـــع دم أو غيرهـــا ممـــا عثـــر عليـــه  أو
 2بمكان الحادث.''

ذس الفحوصـــات المخبريـــة والتـــي يجريهـــا خبيـــر طبـــي شـــرعي: وهـــو الشـــخ  القـــائم وتـــتم هـــ 
بأعمــال الخبــرة التــي يعتمــد علــى أدائهــا علــى معارفــه العلميــة أو حرفتــه، ولهــذا يمكــن التمييــز بــين 

ذلــك الــذي ا تســا مؤهلاتــه المعرفيــة  الأول هــو مــن حيــو ميــدر معــرفتهم، نــوعين مــن الخبــران
كالأطبــان العــدليين والمهندســين واليــيادلة والمحاســبين   ــاديميالأ عــن طريــق التحيــيل الدراســي

والجيولــوجيين، والثــاني هــو ذلــك الخبيــر الــذي ا تســا معارفــه عــن طريــق  نوالمحللــين الكيميــائيي
وتهـــد  إلـــى الإجابـــة عـــن  علـــى مختلـــف البقـــع المـــأخوذة مـــن مكـــان الجريمـــة، 3مهنتـــه حرفتـــه أو

 الأس لة التالية:
ويمكـــن معرفـــة ذلـــك عـــن طريـــق  ؟لافوعـــة مـــن مســـرح الجريمـــة بقـــع دمويـــة أم هـــل البقـــع المر  -

 عن طريق بع  التحاليل الكيمائية. التحليل العبقي أو الفح  الميكروسكولي أو
 هجراني أم حيـــواني؟ وتـــتم الإجابـــة عـــن هـــذس الأســـ لة بـــإنســـانهـــل البقـــع الدمويـــة ذات ميـــدر  -

 يحدد نوع البروتين في الدم اختبار
ومقارنتهـــا مـــع فيـــيلة  صـــاحا هـــذس البقعـــة؟ هنـــا يـــتم البحـــو عـــن نـــوع فيـــيلة الـــدم،مـــن هـــو  -

المشــتبه فيــه ونتيجــة المقارنــة إذا كانــت ســلبية فهــي تمثــل دلــيلا قاطعــا علــى برانتــه أمــا إذا كانــت 
. ويـتم ذلـك كلـه عـن 4إيجابية فهنا لا يمكن الجزم بنسبتها إليـه بـل تنسـا إليـه علـى وجـه الاحتمـال 

ـــرة بأنهـــا تقـــدير مـــادي أوطريـــق تقريـــر  ـــذي تعـــر  الخب ـــرة وال ـــه أصـــحاب الفـــن أو  خب ذهنـــي يبدي

                                                           

 .32، ومرجع سابق ،منيور عمر المعايعة 1
 .002و  مرجع سابق،ليفة، خلهام صالح بن إ 2
 085082وسابق، اباس الحسيني، مرجع  عمار د. 3

 226مرجع سابق، و راد،د. عبد الفتاح م4



 الفصل الأول                                             تقسيمات الوسائل العلمية الحديثة 

 

 
 

يستعيع القائم بالتحقيق في الجريمـة معرفتهـا بمعلوماتـه الخاصـة،  الاختياو في مسألة فنية لا
 1ريمة أم المواد المستعملة في ارتكابها.جسوان كانت متعلقة بشخ  المتهم أم بجسم ال

 بقع الدموية من مسرح الجريمة: العرق العلمية لرفع ال -
 قــد تكــون البقــع الدمويــة ســائلة: وهنــا تنقــل الــى انبولــة اختبــار جافــة ونظيفــة بواســعة قعــارة او* 

شابه ثـم تنقـل بعـد ذلـك  ما بعد ذلك بواسعة سدادة من الفلين او الأنبولةمياصة زجاجية وتقفل 
 .2الى صندوق يحتوي على قعع من الثلد الى المخبر

محلـول  الشـا  المبلـل بمـان المعـر او ون البقع رطبة: ترفع بواسعة قععة من القعن اوقد تك* 
امتياصـها مـن  الملح الفيزيولوجي وتوضع علـى البقعـة بواسـعة ملقـ  حتـى يـتم ذولـان البقعـة او

 .3القععة ثم تترك لتجف وترسل الى المخبر بعد ذلك
فـي حـين ان البقـع الجافـة  فيـله نقله اوقد تكون البقع جافة: وهنا اما توجد على سعح يمكن * 

التــي تترســا علــى الأشــيان التــي يمكــن فيــلها ومــن ثــم نقلهــا ويمكــن الــتحفظ عليهــا عــن طريــق 
 .4نظيفة شفها بالة حادة على ورقة بيضان ومن ثم وضعها في انبولة اختبار 

 : البقع الغير دمويةالفرع الثاني
 البقع اللعابية: -أولا

الجســـم العبيعيـــة يتميـــز باحتوائهـــا علـــى نســـبة عاليـــة مـــن المـــواد  ازاتإفـــر اللعـــاب هـــو أحـــد  
المفرزة التي يمكن من خلالها تحديد فييلة الـدم وليـمة الحـام  النـووي وذلـك مـن كميـة قليلـة 

 .5السجائر أعقابتحتويه  جدا من اللعاب في حدود ما
ا بالمــان المقعــر خميفــ القعــن مبللــةاللعــاب مــن أمــا ن تواجــدها علــى مســبر مــن  أثــارترفــع  

السجائر ولعد ذلك توضع في الهـوان العلـق لتجـف  وأعقابحيو يمسح بها مكان البقعة "العضة 
 .6المختبر" إلىثم في أنبوب زجاجي وترسل 

                                                           
 081و  نفسه، المرجع عماد اباس الحسيني، د. 1
 323المرجع و الحسيني، نفسعمار اباس  د. 2

 30وسابق، مرجع  منيور عمر المعايعة، 3

 081و، 2103،نوالتوزيع، الأردالحامد للنشر  ر، دا0طالجنائية، العا الشرعي في التحقيقات  إبراهيم صادق الجندي، 4
 222و، 2105،نوالتوزيع، الأردالحامد للنشر  ات الجنائية في التحقيق،جرانالإ اللعيف الجبارة، فتاح عبدعبد ال 5
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 يتم كشف اللعاب في البقع والتلوثات المشتبه بها على الاختبارات الكيميائية والمجهرية: 
 اختبار النشا واليود   -1
 1سيجيالاختبار الن  -0
 البقع المنوية: ثانيا:
تعتبـــر التلوثـــات والبقـــع المنويـــة فـــي نعـــاق الجـــرائم الجنســـية التـــي تحـــدث فـــي الاعتـــدانات  

 أوالاعتـــدان الجنســـي  إثبـــاتفـــي  إليهـــاالأدلـــة التـــي يمكـــن الركـــون  أهـــمالجنســـية التـــي تعتبـــر مـــن 
مكــان ارتكــاب الجريمــة المنويــة يتعلــا تحديــد  الأثــارو ولــذلك فــان البحــو عــن البقــع  الشــروع فيــه،

 2حيو عين على المحقق وعلى ضون ذلك يقوم خبير المعمل الجنائي بالبحـو عـن البقـع المنويـة
. 
 

 وسائل الكشف عن البقع والتلوثات المنوية:
 الأســعحتعتمــد العريقــة فــي ا تشــا  البقــع المنويــة علــى جملــة عوامــل منهــا  العــين المجــردة: -أ

 . 3التي تقع عليها البقع
 أومنعقــة يظهــر فيهــا تيــبس  يأ أوالملابــس برفــق بــين أصــابع اليــد  بــهمرارللمــس: وذلــك ا -ب

 .4المزيد من الفحوو عليها جرانلإخشونة يجري تحديدها 
 أخـذتالفـوق بنفسـجية  لأشـعةتعرضت الألبسة المشتبه بهـا  إذا الكشف بالأشعة البنفسجية: -ج

ميــفر يميزهــا عــن بقيــة الســعح المفحــوو  أو البقــع المنويــة الموجــودة عليهــا بريقــا ابــي  اللــون 
 . 5وهذس العريقة تفيد في تحديد أما ن تواجد البقع المنوية

 العرق: -ثالثا
عــن طريقــه مــن بعــ  المــواد الايــر  الإنســانالعــرق مــن الوســائل التــي يــتخل  فيهــا جســم  

 .6مرغوب فيها
                                                           

 56،56و ،سابق المعايعة، مرجعمنيور عمر  1
 012و مرجع سابق، إبراهيم اليادق الجندي، 2
 020و مرجع سابق، منيور عمر المعايعة، 3
 32و نفس المرجع، إبراهيم صادق الجندي، 4

 50،51و  المرجع، نفس المعايعة، عمر منيور 5
 31و، 2105أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراس، جامعة تلمسان، بالبيمة الوراثية، الإثبات جيلالي، ماينو 6



 الفصل الأول                                             تقسيمات الوسائل العلمية الحديثة 

 

 
 

ى عناصـــرس وقـــد تحليـــل عـــرق الأشـــخاو بواســـعة التحليـــل العبقـــي للتعـــر  علـــ أمكـــنولقـــد  
وتعتبـر رائحـة العـرق فـي  لكل شخ  بيمة عـرق خاصـة بـه يتميـز عـن غيـرس، أنا تشف العلم 

ـــة فـــي شـــمها  الشـــواهد فـــي مســـرح الجريمـــة، أحـــدالجســـم  لهـــذا اســـتخدام الكـــلاب البوليســـية المدرل
 .1والتعر  على المجرم من رائحته

 البول والبراز: -رابعا
معينـة تختلــف عـن رائحـة المنـي الـذي تقتـرب رائحتـه مــن  كـان رطبـا برائحـة إذايتميـز البـول  

امـــا مـــن حيـــو لونـــه فانـــه ذو لـــون مائـــل للاصـــفرار يماثـــل فـــي لونـــه لـــون البقـــع  رائحـــة العجـــين،
 . 2المنوية
وكريــات  كالأليــا بقايــا الأطعمــة  تظهــر مــن خــلال الفحــ  المجهــري لبقــع البــراز كثيــرا مــا 

بعــ   إلــىالتوصـل  إلــىذا فـان فحــ  هــذس البقـع يقــود لــ الســيللوز، وأليـا  الـدهن وحبــات النشــان
يســاعد  وهــو مــا أطعمــةتناولــه مــن  الميــاب بهــا صــاحا البقعــة كمــا يمكــن معرفــة مــا الإمــراض

 . 3التهمة على شخ  معين إثبات أوعلى الأقل تنحي  أوعلى تحديد شخيية الجاني 

 الوسائل المستمدة من غير الاختبارات البيولوجية المبحث الثاني:
لتنفيـذها   إخفـانيمكـن  أثـارللجـرائم  لآنا الإجراميـةالأفعـال  أثـارمهما حاول الجنات طمس  

البيولوجيـة   ع المعـالميمكـنهم طمـس جميـ وكما اشرنا سابقا فان المجـرمين لا تقنية، أوسوان مادية 
القاضــي هــذا ينعبــق أيضــا علــى الأدلــة الايــر بيولوجيــة والمتمثلــة فــي الأجهــزة التقنيــة المختلفــة، ف

الحقيقــة بــالعرق التقليديــة فقــ  مــع هــذا التقــدم  إلــىيمكنــه الوصــول  الجنــائي ولحكــم تخييــه لا
الهائــــل فــــي الجريمــــة فكــــان لزامــــا الاعتمــــاد علــــى أجهــــزة تقنيــــة وخبــــران فــــي المجــــال كــــل حســــا 

 جــه الملــف فــي التحقيــق التمهيــدي،ايحت تــوغرافي وكــل مــاو تخييــه التقنــي والالكترونــي وكــذا الف
 وأحكــامضــواب   جــرانالإان اســتعمال بعــ  الوســائل يمــس بالحيــاة الشخيــية لــذا يتعلــا وان كــ

 حددها القانون. 
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 الأول: أجهزة المراقبة الالكترونية: المطلب 
هي أساليا تقنية يستعملها المحققون مـن أجـل الوصـول للحقيقـة، ولا يكـون الشـخ  علـى  

ت، والتقاط اليـور وهـي الأسـاليا العلميـة علم بذلك، منها تسجيل الأصوات، واعتراض المراسلا
الحديثة التي ت عين المحقـق علـى ا تشـا  الحقيقـة الإجراميـة ومرتكبيهـا، والتـي لا يكـون الشـخ  
علــى علــم بمباشــرتها، ومــن أهــم هــذس الوســائل نجــد أن هنــاك مــا يســتخدم فــي اعتــراض المراســلات 

، وهنــاك مــا يســتخدم فــي تســجيل نترنيــتوالاوالراديــو، والفــا س والهــاتف النقــال،   ــالخ  الهــاتفي
 1الأصوات والتقاط اليور.'' 

 الصوتي " التنصت" مراقبة التسجيل الفرع الأول:
متاح بفضـل التعـور الهائـل فـي المجـال السـمعي  أمروخيوصياته  الإنسانأصبحت خلوة  

ق وحريـة وفي المجال الجنائي سمحت التشريعات باستعمال مختلـف الأجهـزة بمـا يتوافـ والبيري،
 يسمح به القانون. الأشخاو وما

'' يقيد بتسجيل الأصوات تسجيل المحادثات الشـفوية التـي يتحـدث بهـا الأشـخاو بيـفة سـرية 
 .2أو خاصة، وفي مكان عام أو خاو

 وسائل التسجيل: أهمومن  
 أجهزة التسجيل من داخل المكان: -
وهـــي الأجهـــزة التـــي  اللاســـلكي: أجهـــزة تســـجيل تعمـــل بواســـعة الاتيـــال الســـلكي الخـــارجي أو -

يـق تعمل عن طريق إخفـان ميكروفـون داخـل المكـان المـراد سـماع المحادثـات التـي تعمـل عـن طر 
 أسـلاكقيقـة بجهـاز للاسـتماع والتسـجيل خـارج المبنـى بواسـعة إخفان ميكروفون بواسعة أسلاك د

 .رقيق
 أجهزة التسجيل من خارج المكان: -

ي تعــــوير هــــذس الأجهــــزة بحيــــو أصــــبحت تســــتعمل فــــي ســــاهمت تكنولوجيــــا الاتيــــالات فــــ 
 1وضعها بداخلها" إلىالتنيت على المحادثات الجارية في الار  المالقة دون الحاجة 

                                                           
قـانون مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون العـام فـرع  ،الجنـائي الإثبـاتالوسـائل العلميـة الحديثـة فـي  ،وفان عمـران1

 22، و 022/0222سنة  قسنعينة،، منتوري  جامعة الإخوةالعقولات والعلوم الجنائية، 
 .23و ، 2101 الجزائر، ،ات الجزائيةجرانرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإعبد ال 2
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فـــأجهزة التيـــنت أو أجهـــزة مراقبـــة المكالمـــات الهاتميـــة نجـــد انهـــا أجهـــزة و يفيتهـــا اســـتراق  
بالتيـنت  وتبـدأ ،جـرانحـل الإيـدور عبـر المحادثـات الهاتميـة بـين الأشـخاو م السمع ومعرفـة مـا

 فيـه باسـتخداموتسجيل المحادثات وتنتهي بمرحلة مضاهاة اليوت لمعابقته مـع صـوت المشـتبه 
 .2جهاز الكومبيوتر المزود ببرامد لفك الأصوات ومضاهاتها

يقيــد بتســجيل الأصــوات تســجيل المحادثــات الشــفوية التــي يتحــدث بهــا الأشــخاو بيــقة  
 .3خاو عام اوخاصة وفي مكان  سرية او

إن  ،ات الجزائيــةجــرانمــن قــانون الإ 22مكــرر 62ة أشــار المشــرع الجزائــري فــي نــ  المــاد 
نســـخ المراســـلات التـــي تـــتم عـــن طريـــق  تســـجيل أو المقيـــود بـــاعتراض المراســـلات اعتـــراض أو

ابـارة عـن بيانـات قابلـة للإنتـاج  توهاتـه المراسـلا قنوات أو وسائل الاتيال السلكية واللاسلكية،
 ...4الاستقبال العرض التوزيع والتخزين،و 

 التسجيل وفق ضمانات وهي:  إجرانولهذا أجاز المشرع لحالات معينة  
المـؤر   00 -26المتضـمنة القـانون رقـم  22مكـرر 62الجرائم المتلبس بهـا: بموجـا المـادة "  -

حقيـق التمهيـدي تعلـق الت إذاات الجزائيـة جـران" المعـدل والمـتمم لقـانون الإ0226ديسـمبر  02في 
ضــباط الشــرطة القضــائية لهــم صــلاحية وضــع الترتيبــات  أصــبحالــذي يجريــه بجريمــة متلــبس بهــا 

التقنيــة دون موافقــة المعنيــين مــن اجــل التقــاط وتثبيــت وتســجيل الأصــوات والكــلام المتفــوس بــه مــن 
 .5خاو أوطر  الأشخاو في مكان عام 

يكلـف  أنات الجزائيـة المعـدل جـرانانون الإمقتضيات التحقيق: يمكن لقاضـي التحقيـق ووفـق قـ -
ــــة نظــــرا لخعورتهــــا كجــــرائم  هجرانبــــ ضــــاب  الشــــرطة القضــــائية ــــك فــــي جــــرائم معين التســــجيل وذل

وجــرائم تبــي   المخــدرات والجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمععيــات والجريمــة المنظمــة
يعهـــد لضـــاب  الشـــرطة  أنق يجـــوز لقاضـــي التحقيـــ اليـــر ، حيـــووجـــرائم  الإرهـــابالأمـــوال أو 

 المباشرة.القضائية بترخي  مكتوب وتحت مراقبته 
                                                                                                                                                                                           

 ،2100 الأردن، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع ،0ط الجنـــائي، الإثبـــاتفـــي  واليـــورة مشـــرواية اليـــوت محمـــد امـــين الخرشـــة، 1
 082و

 051، وس د قاهرة،ال التحقيق الجنائي والفني، دار الكتا والوثائق الميرية، ـ عبد الفتاح مراد،2
 62و ،2101، مرجع سابق ،الرحمان عبد 3

 بتير  216و  ،0جامعة خميس مليانة، العدد ،3المجلد مجلة صوت القانون، 4

 011و ،2105 دار هومة الجزائر، ،01ظ ات الجزائية الجزائري،جرانمحمد خري ، مذكرات في قانون الإ 5
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   :من الضمانات التي منحها المشرع في المجال 
ات الجزائيــة جــرانلمــا يحملــه مــن انتهــاك للخيوصــية فقــد قيــد فــي قــانون الإ إجــرانالإذن: وهــو  -

تـوب مـن طـر  وكيــل مك إذنيتعـين الحيـول أولا علــى  إذ 12مكـرر إلــىمكـرر  62وفـي المـادة 
الأصـوات وتحديـد الأمــا ن الجمهوريـة متضـمنا كـل العناصـر التـي تســمح بـالتعر  علـى بتسـجيل 

نيـت عليـه  هـذا التـدبير وهـذا مـا إلـىغيرهـا وتحديـد الجريمـة تبـرر اللجـون  السكنية اوالمقيودة 
المــــدة ات الجزائيـــة" حيــــو حـــددت جــــرانمــــن قـــانون الإ 2مكـــرر  62الفقـــرة الأولــــى مـــن المــــادة " 

 .1قابلة للتجديد من طر  نفس الشروط الشكلية والموضواية أشهربأرلعة  جرانللإالأقيى 
يقتيــر التنيــت وتســجيل المحادثــات علــى مرحلــة التحقيــق الابتــدائي وان يعبــر فــي مرحلــة  أن -

 البحو الأولى.
 وجوب الاستعانة بخبير  -
 .2البحو الجنائي إطارالخارجية عن  الأحاديوضمان شعا  -

 الصور واعتراض المراسلات  طالثاني: التقاالفرع 
وســيلة مهمــة فــي إثبــات الوقــائع والملابســات والمســاعدة فــي الحكــم بالإدانــة، وتســتعمل هــذس  

ـــائي متـــى كانـــت الحاجـــة لهـــا م لحـــة، ويـــتم التقـــاط اليـــور مـــن خـــلال  العريقـــة فـــي الميـــدان الجن
ـــ ـــتق  اليـــور واليـــوت دون عل م الجهـــة المـــراد مراقبتهـــا لأغـــراض  ـــاميرات أو أجهـــزة خاصـــة تل
متعــورة تعمــل بشــكل ســريع بحيــو البحــو الأولــى فــي القضــايا الجنائيــة، وهــي ابــارة عــن أجهــزة 

فـــي أغلـــا الأحـــوال خمســـة أو ســـتة صـــور خـــلال الثانيـــة الواحـــدة، مثـــل كـــاميرات الفيـــديو  تلـــتق 
 .3والكاميرات التليفزيونية

تــدخل فــي  الأمــرصــاحبها هــو فــي حقيقــة  ان التقــاط اليــور الــذي يكــون خلســة دون رضــا 
نشرها  مباشرة هذس الحياة أو أثنانيجوز السماح بالتقاط اليور أو محا اتها  فلا الحياة الخاصة،

والدســاتير نظمــت هــذا الحــق حيــو نــ  الدســتور  الإنســانبموافقــة صــاحبها، فمواثيــق حقــوق  الا

                                                           
 011و المرجع السابق، محمد خري ، 1
 261و، 2101 دار وائل للنشر، ،0ط قرينة البرانة، سواني،جهاد الك 2
مة إلى مجلس كلية القـانون والسياسـة جامعـة صـلاح رسالة ماجيستير مقد الجنائي بالوسائل العلمية الإثباتكوثر أحمد خالد،  3

 006، و الدين العراق
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يجـوز انتهـاك حرمـة  الحـق لاعلـى هـذا في الدستور الحـالي  46والمادة  32الجزائري في "المادة 
 1حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون "

اذ  التعـور التقنـي هـذس الأجهـزة، أحـدثفقد  ،ةالسنيمائيومن وسائل تسجيل اليورة الكاميرا  
علـــى جســـم  مـــن الســـهل وضـــعها فـــي المبـــاني أو أصـــبحجـــرش تيـــاير حجـــم هـــذس الآلات بحيـــو 

ويمكـــن إخفـــان الكـــاميرات الثابتـــة فـــي  ها بعريقـــة تجعـــل ا تشـــافها صـــعبا،الشـــخ  الـــذي يســـتعمل
وعــــن طريــــق  الحجــــرات فــــي وضــــع يســــمح لهــــا بالتقــــاط اليــــور علــــى فتــــرات متقععــــة ومنظمــــة،

ـــى أجهـــزة التيـــوير يمكـــن التقـــاط صـــور الأشـــيان الدقيقـــة  العدســـات التلســـكولية التـــي توضـــع عل
 .2وصايرة الحجم من مسافات بعيدة

قـــد تكـــون  أنهـــا إلاالجنـــائي  الإثبـــاتقععيـــة فـــي  أدلـــةتقدمـــه هـــذس الأجهـــزة مـــن  ولـــالرغم مـــا 
 ة حيــو أصــبح مــن الممكــن ولبســاطة إدخــال تايــر أوأمنــ يعرضــة للعبــو بهــا إذا لــم تكــن بأيــد

مــن  أصــبحعلــى شــري  التســجيل المونتــاج ولــذلك  آخــرنقــل لعبــارات مــن موضــع إلــى  أو حــذ 
 .3للتهمة إلى اعترا  بها إنكارر من المتيور تايير مضمون التسجيل، فيتاي

اقـرس الدسـتور الجزائـري بـان كـل  يجـوز انتها هـا ومـا يعد الرسائل من الخيوصيات التي لا 
يتعــرض لهــذا الحــق  إنلأي كــان  يجــوز ســرارس الخاصــة فــلاأشــخ  لــه الحــق فــي الحفــاظ علــى 

 أوالبرقيـــة  أوديـــة وللرســـائل حرمـــة تمنـــع الاطـــلاع علـــى الرســـائل البري ،الإشـــكالشـــكل مـــن  بـــأي
هـــذس الجريمـــة عاقـــا قـــانون  إلـــىواســـتنادا  آخـــر إلـــىتنقلهـــا مـــن شـــخ   أونقلهـــا  أثنـــانالهاتميـــة 

 .4العقولات الجزائري كل مو ف يسئ استعمال و يفته ويعتدي على الحياة الخاصة للفرد
ات الجزائيـــة المقيـــود بـــاعتراض المراســـلات جـــرانمـــن قـــانون الإ 2مكـــرر 62وفـــي المـــادة  

رســائل الاتيــال الســلكية  أونســخ المراســلات التــي تــتم عــن طريــق قنــوات  أوتســجيل  أوراض اعتـ
 الاســتقبال، التخــزين، اللاســلكية وهاتــه المراســلات ابــارة عــن بيانــات قابلــة للإنتــاج والتوزيــع، أو

حـول  26/12/0226بستراسـبور  بتـاريخ  رولـيو الأوالعرض وفـي اجتمـاع للجنـة خبـران البرلمـان 
عمليـة  بأنهالتحري التقنية وعلاقتها بالأفعال الإرهابية نجدها تعر  اعتراض المراسلات أساليا ا

                                                           
 2115سنة  ،3ط ضمانات المشتبه فيه أثنان التحريات الأولية، ،احمد غاي 1

 060-061و ،2100مرجع سابق،  محمد امين خرشة، 2

 2111سنة  ،2ط دار الكتاب الذهبي، ،فون والتسجيلات اليوتية والمرئيةمراقبة التل الأمين، سمير د. 3
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 وإثباتهـاالبحـو والتحـري عـن الجريمـة  إطارمراقبة سرية للمراسلات السلكية واللاسلكية وذلك في 
ـــيهم فـــي ارتكـــابهم  ـــة والمعلومـــات حـــول الأشـــخاو المشـــتبه ف فـــي مشـــاركتهم فـــي  أووجمـــع الأدل

 .1لجرائمارتكاب ا
مـــن  32ن اعتـــراض المراســـلات يـــتم خلســـة دون رضـــا صـــاحبها فقـــد نيـــت المـــادة أ ولمـــا 

مضـمونة "ومـن غيـر هـذا  شـكالهاأن "سرية المراسلات والاتيالات الخاصـة بكـل الدستور على أ
ــم يــن  المشــرع الجزائــري فــي أي نــ  قــانوني ينظمهــا علــى حكــم  الــن  الدســتوري الجزائــري ل

ه المســــالة بــــدون نــــ  قــــانوني ينظمهــــا لاعــــن طريــــق اتــــالــــذي يجعــــل ه الأمــــر التنيــــت خلســــة،
ـــى أجهـــزة التيـــوير يمكـــن التقـــاط صـــور الأشـــيان الدقيقـــة  العدســـات التلســـكولية التـــي توضـــع عل

فـــرا  تشـــريعي  الأمـــروصـــايرة الحجـــم مـــن مســـافات بعيـــدة، بـــالتحريم ولالإباحـــة وهـــذا فـــي حقيقـــة 
ن أ لاإ .2لتقــول فيــه موقفهــا علــى المحكمــة العليــاأنهــا لــم تعــرح   مــا لمســالة ذات أهميــة خاصــة،

المـــــؤر  فـــــي  26/00هنـــــاك تنظـــــيم لشـــــروط التنيـــــت نظـــــرا لتفـــــاقم الجـــــرائم فلقـــــد ســـــن القـــــانون 
للتنيت بعنوان اعتـراض المراسـلات السـلكية واللاسـلكية مـن  والذي شرع اللجون 02/10/0226

يــه بيــريح العبــارة وفــي الفيــل مفهــوم التنيــت دون الإشــارة ال وأدرجطــر  القضــان فــي التحــري 
 .123مكرر  62الى المادة  2مكرر 62ات الجزائية من المادة جرانالرابع من قانون الإ

ــــاة الخاصــــة مضــــمون،  المواثيــــق والمعاهــــدات والاتفاقيــــات  أقرتــــهفقــــد  إن مبــــدأ حرمــــة الحي
 4دولونظمته التشريعات الوطنية في مختلف ال وحرياته، الإنسانالمتعلقة بحماية حقوق 

 حالات اعتراض المراسلات: -1
 قاضي التحقيق بهحدش أنواع الجرائم التالية: أمامتعلقت الوقائع المعروضة  إذا 

                                                           
 ،02/02/2116يـوم دراسـي حـول علاقـة النيابـة العامـة بالشـرطة القضـائية يـوم  اتهـا،إجرانأسـاليا التحـري و  ،نورالدين لوجاني 1

 18و الجزائر،
 012و مرجع سابق، ،نير الدين ماروك د.ا.  2
 12/22من القانون  01مكرر  25 ،5مكرر  25المواد  3

 نعــاق وحــدود حريــة القاضــي الجزائــي فــي تكــريس قناعتــه الشخيــية وحــق المــتهم فــي محا مــة عادلــة، لي،عبــد العزيــز الشــملا 4
 ام جامعــة العرلـــي بـــن مهيـــدي، ورقــة بحـــو قـــدمت فــي ملتقـــى حـــول المحا مــة العادلـــة فـــي القـــانون الجزائــري والمواثيـــق الدوليـــة،

 521و، 01/13/2102بتاريخ  البواقي،
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 الإرهـاب أوللمععيـات وجـرائم تبـي  الأمـوال  الآليـة بالأنظمـةجرائم المخدرات والجـرائم الماسـة *
نيـــوو والمعاقـــا عليهـــا والجـــرائم المتعلقـــة بالتشـــريع الخـــاو باليـــر  وكـــذا جـــرائم الفســـاد الم

 .26/211بموجا القانون 
تعلق التحقيق التمهيـدي الـذي يجريـه ضـباط الشـرطة القضـائية  إذاالجريمة المتلبس بها: حيو  *

في جريمة متلبس بها يتمتع ضباط الشـرطة القضـائية بسـلعة اعتـراض المراسـلات الـذي يـتم عـن 
 إذا لنقالــــة والثابتــــة والبريــــد الالكترونــــي،طريـــق وســــائل الاتيــــال الســــلكية واللاســــلكية كــــالهواتف ا

 .2اقتضت الضرورة ذلك في الجريمة المتلبس بها
 

 الوسائل المستمدة من استجواب المتهم الثاني:المطلب 
والتــي تخضــع لضــواب   التحقيــق، أثنــانهــي مختلــف الوســائل التقنيــة الماديــة التــي تســتعمل 

وسـيلتين  إلـىسلامة جسدس، وقـد تعرقنـا فـي مـذكرتنا وحقه المشروع في  الإنسانيحترم فيها كيان 
 هما التنويم الماناطيسي وجهاز كشف الكذب رغم وجود وسائل أخرش. مهمتين

 التنويم المغناطيسي :الفرع الأول
انـه  عمـال السـحر والشـعوذة الابأهو  اهرة قديمة قدم التـاريخ وقـد اخـتل  فـي بدايـة  هـورس  

فأصــبح  تمــام بــه فكثــرت الكتابــات والأبحــاث فــي هــذا الأســلوب،فــي العيــر الحــديو فقــد زاد الاه
والتنويم الماناطيسي هو عمليـة افتعـال لحالـة نـوم غيـر طبيعـي ييـاحبه  علم له أصوله وقواعدس،

العقـل العبيعـي وملكاتـه  الـذي تتايـر معـه إرادة تايير في حالة النائم نفسـيا وجسـمانيا علـى النحـو
 ــان  مــا بــأمور فيقضــي الإيحــان لــدش النــائم وييــبح ســهل الانقيــاد،تتبعه تقويــة عمليــة يســالعليــا ف

علــى أســاس ســيعرة ذات خارجيــة علــى الــذات اللاشــعورية   ــان فــي كامــل وايــه، ليقضــي بهــا لــو
 .3ارجييضيق اتيال النائم بالعالم الخ أنللمنوم ماناطيسيا بعد 

                                                           
 المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد2112فبراير 21في المؤر   12/10القانون رقم  1
 011وسابق،  حزي ، مرجعمحمد  2

 503مقارنة، ودراسة  حماية الحياة في القانون الجنائي، د. ممدوح خليل بحر، 3
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عـــــن طريـــــق التنـــــويم الماناطيســـــي حالـــــة نـــــوم صـــــنااية لـــــبع  ملكـــــات العقـــــل الظـــــاهر  
 .tionssugge   ً1الإيحان   

''هـــو انتقـــال لحالـــة تـــوه م غيـــر طبيعـــي لـــبع  ملكـــات العقـــل الظـــاهر عـــن طريـــق الإيحـــان بفكـــرة 
المنوم، والارض منه استدعان المعلومات والأفكار التي تكون عميقة في اللاشعور عنـد نسـيانها، 

وب فــي التحقيــق الجنــائي أثنــان أو فــي الشــعور عنــد الامتنــاع عــن البــوح بهــا، ويســتعمل هــذا الأســل
 2الاستجواب.''

يخميـــه  ومـــا الـــنفس البشـــرية، امنكـــو ومـــن فوائـــد هـــذس الوســـيلة يـــتم مـــن خلالهـــا الكشـــف عـــن  
لـذلك فـان مـن يخضـع  ان يعلـع عليهـا، أحـديحـا  ولا الشخ  من معلومات عن وقائع ارتكبهـا،

 أو نها فـي الحالـة الاعتياديـة،ان يتحدث ع يمكن لا لعملية التنويم الماناطيسي يتحدث عن امور
يمكــن أن  مــا ، حيــو يجعلهــم يبوحــون بأســرارمــن الأشــخاوفهــو ذو تــأثير علــى كثيــر  العبيعيــة،

 3يبوحو بها في وضعهم العبيعي.

 :  جهاز كشف الكذب ثاني:الفرع ال
يزيولوجيــة التــي تظهــر علــى ورصــد بعــ  التايــرات والتحــولات الف هــو جهــاز يقــوم بتســجيل 

اســتخدامه فــي التحقيــق كضــا '' يعــر  هــذا الجهــاز بأنــه ذلــك الجهــاز الــذي يســتعمل الفــرد عنــد 
، ويســـــــــــمى الإنســــــــــانلقيــــــــــاس النبضــــــــــات المختلفــــــــــة فــــــــــي جـــــــــــوارح الكــــــــــائن الحــــــــــي خاصــــــــــة 

بمعنـــى جهـــاز خـــ  الكـــذب، ويتكـــون جهـــاز كشـــف الكـــذب مـــن عـــدة  (polygraphe)بـــالبوليقرا 
ت الجلــد، وراســم لحركــة التــنفس، وراســم أجهــزة يقــوم كــل منهــا بعمــل معــين، جهــاز لقيــاس انفعــالا

 لحركة النب  وراسم لحركة القلـا، ويعمـل علـى قيـاس انفعـالات الشـخ  بقيـاس دقيـق حيـو لا
 .4يمكنه كبت انفعالاته، ولهذا الجهاز استخدام واسع في الدول المتقدمة.'' 

                                                           
المؤسســــة العرليــــة للدراســــات  ،0ط  ،موســــوعة علــــم الــــنفس الإيحــــان، تعريــــف ،الكــــريم هعبــــد اللــــد.  :رزوق مراجعــــةاســــعد  د. 1

 53و ،0116،والنشر
 .0200سنة، 0العدد2المجلد  ،جيجل، الجزائر يحيجامعة محمد اليديق بن  ،مجلة أبحاث قانونية وسياسية ،بايسية ذآ2
 320و  ،د. محمد حماد مرهد الهيتي، مرجع سابق 3

جامعــة العرلــي بــن مهيــدي أم الجنــائي بــالعرق العلميــة الحديثــة، مــذكرة تكميليــة لنيــل شــهادة الماســتر،  الإثبــات ،ســليم مســعودي 4
 .، الجزائر0214/0212 ،البواقي
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مجتمعــات فقـد كانــت ال إنمــا هـي قديمــة،ز كشـف الكــذب لـم تكــن حديثــة النشـأة فكـرة جهــا إن 
تعتمد في سبيل الحيول علـى الحقـائق فـي اسـتخدام طـرق معينـة مـن اجـل معرفـة هـذا الشـخ  

من خـلال طريقـة اسـتقبال الشـخ  للسـؤال فعنـدما توجـد جريمـة مـا ويـتهم فيهـا هـذا   اذب ام لا،
ييـاب بهـا الشـخ   وهـذس الأخيـرة لا الشخ  فسؤاله عـن الجريمـة لـه كـان تنتابـه عـدة تايـرات،

 .1 اليادق 
ســوان  أثــارينــتد عنهــا مــن  ام الأســ لة لمعرفــة ردود فعــل الشــخ  ومــامــن اســتخدإن الاايــة  

الأســ لة المتعلقـــة  أثــارق، والتــي يمكــن علــى إثرهـــا مقارنــة إفــراز العـــر  ضــا  الــدم أو بــالتنفس أو
 .2بالجريمة ومعرفة الاضعراب والكذب لدش هذا الشخ 

اسـتخدام هـذس الوسـيلة  إلـى الأمريكيـةات المتحـدة لذا ذهبت معظم إدارات البوليس فـي الولايـ 
يخميــه ويرحــا بالفرصــة  لــيس لديــه مــا ينالشــخ  البــر  أنفــي التحقيقــات الجنائيــة علــى اعتبــار 

التي تثبت برانته واهتمـت السـلعات الإنجليزيـة كـذلك بهـذا الجـاز وخييـت الجمعيـة البريعانيـة 
ل مهمـــة القـــائم بـــالتحقيق فـــي أحيانـــا كثيـــرة الجهـــاز يســـه أنورغـــم  لتقـــدم العلـــوم كتيبـــا خاصـــا بـــه،

إزان  التأييـدغيـر انـه لـم يـذل  الاتهـام ضـدس، أدلـةللتعمق مع المتهم ولذل المزيد من النشاط لجمع 
 .3وذلك بسبا عدم قععية نتائجه من الناحية العلمية استخدامه في المجال الجنائي،

ق فـــي شـــركة "ا ســـبتون سيســـتم" يقـــول الـــدكتور "بـــوب لـــي" مـــدير العمليـــات التنفيـــذي الســـاب 
المينعة للجهـاز " صـممت أجهـزة الكـذب لتسـجيل ردود الفعـل اللاإراديـة التـي تحـدث فـي الجسـم 

يمكــن للاختبــارات ان  ولا  ــالتوتر الميــاحا لمحاولــة الخــداع، عنــدما يتعــرض الشــخ  للتــوتر،
 ئل الاعـلام،كـان الشـخ  يكـذب" ويقـول أيضـا" مـا حيـل عبـر السـنين هـو ان وسـا إذا تحدد ما

الناحيــة العلميــة فقععــا كــلا" ويضــيف  أمــابكاشــف الكــذب فبقــي علــى المســمى  دعــت هــذا الجهــاز
 .4هو شكل الكذبة" ما أخبرك أنيمكنني  يوجد شين يكشف، لا "لا

 
 

                                                           
 ،0118 الإسـكندرية، دار المعبوعات الجامعيـة، الجنائية، التحقيق الجنائي والتير  فيه والأدلة بسيوني، احمد أبو الروس،  1

 118و
 131-138و ،2101سنة ،0ط دار المناهد للنشر والتوزيع، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، الهينني محمد حماد، 2
 050-051و مرجع سابق، د،كوثر احمد خال 3

 10و مرجع سابق، ،سليم مسعودي  4
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 خلاصة الفصل
مــن اجــل اســتخدام  نللجنــائييتقــدم نســتخل  ان العلــم الحــديو أتــاح فرصــة  مــن خــلال مــا  

مـن الاختبـارات  إثباتهـاويمكـن تقسـيمها إلـى وسـائل علميـة تسـتمد  وأساليا غاية في الدقة، وسائل
المخبرية بعد جمع العينات من طر  الشرطة العلمية  وإخضاع هذس العينات للتحاليل مـن طـر  

 فبيــــمات المتهمــــين هــــي وســــيلة ين مختيــــين وتــــابعين قانونيــــا للمحــــا م الجنائيــــة،يأطبــــان شــــرع
وهنـاك وسـائل  وكذا تحاليـل الـدم المختلفـة، عهاا بأنو ع للتحاليل المخبرية والبيمات بيولوجية تخض

 أثنـانأخرش غير مخبرية تستمد قوتها الثبوتية من بع  التجارب العلميـة علـى المتهمـين  وتقنيات
هنــاك  وســائل الكترونيــة حديثــة  أنالتحقيــق منهــا التنــويم الماناطيســي وجهــاز كشــف الكــذب وكمــا 

والتينت على المكالمات وكذا اعتراض المراسلات  هاتين الوسـيلتين المخبريـة والايـر   التيوير
مخبرية ونظرا لأهميتهما في الوصول للحقيقة وتكـوين قناعـة القاضـي فـان اسـتالالهما يعـد بمثابـة 

اســتعمال هـذس الوســائل وفــق  أجـازتالقــوانين  أنلــذا نجـد  ،ة تقنيــة ذللـت الكثيــر مـن اليــعولاتثـور 
 أو بالإدانـــةوالوصـــول بالقضـــايا الجنائيـــة إلـــى الحقيقـــة ســـوان  ،الأفـــرادتحتـــرم فيهـــا حريـــة  ضـــواب 
  البرانة.

هذس الوسائل وغيرها مكنت من فـك العديـد مـن الرمـوز والشـفرات يتركهـا الجنـاة فـي مسـرح   
ي ورموزهـا ولالتـال ألاازهـافـك  نالجنـائيي يسـتعيع وقـت قريـا ملفـات معويـة ولا إلىالجريمة كانت 
العلـم الحـديو الكثيـر مـن الفـرو مـن  أععـىولقـد  حفظهـا لعـدم ا تمـال الـدلائل، أوموت القضـية 

 الإجراميـــــةعـــــة الواق إثبــــات أن إذ دقيقـــــة، تقنيـــــة أواجــــل كشـــــف الجــــرائم بوســـــائل علميـــــة مخبريــــة 
المراحل وهـذا مـن  وأسرعتوقد سهلت هذس الوسائل  التحري، عمليات ومحور والوصول لمرتكبيها

 عدالة وحماية حق المجتمع.اجل ال
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 تمهيد
سـيادة  مبـدأ من المباد  العامة في الدولة الديمقراطية التـي تميزهـا عـن الدولـة الديكتاتوريـة، 

 بـن  وهـذا مـا إلا تـدابير ولا عقولـة ولا جريمـة لا إذ ومن هذس القواعد الشراية الجنائية، القانون،
 إجـرانالبـرانة وكـل  الإنسـان أصـلففـي  الجزائـري، مـن قـانون العقولـاتنيت عليه المادة الأولـى 

يســـمى بالشـــراية  مـــا وهـــو لـــم يكـــن عـــن طريـــق القـــانون، يمـــس بحريتـــه مـــا أنيتخـــذ ضـــدس يمكـــن 
حمايـــة المجتمـــع تتعلـــا اتخـــاذ بعـــ   أن إلانســـميه مشـــرواية الـــدليل الجنــائي،  مـــا الإجرائيــة أو

يحتـاج  أمـروالتـي يمكنهـا المسـاس بحريتـه الشخيـية وهـو  ات الجنائية في مواجهة المتهمجرانالإ
ات، واسـتخدام جـرانالعدالـة وكـذا التعسـف فـي الإ أعمـالنوع من التوازن دون تاليـا الحريـة علـى 

منها لابـد ان يتوقـف عنـد حكمـه القـانوني، فهنـاك  المأخوذعلمية والرجوع للدليل  إثباتأي وسيلة 
يمثـــل اعتـــدان علـــى حريـــة الفـــرد وحياتـــه  مـــا وخاصـــة ئل،قواعـــد عامـــة تحكـــم اســـتخدام هـــذس الوســـا

وتكــوين  همــا معيــاران لتقــدير الحكــم النهــائي، الإثبــاتفمشــرواية الوســيلة وقيمتهــا فــي  الخاصــة،
ســبق وان اشـرنا، المخبريـة والايــر مخبريـة وكــذا  ومـع تنـوع الوســائل كمـا عقيـدة القاضـي الجنــائي،

ثـل اعتـدان علـى الكيـان المـادي والنفسـي مثـل تحليـل الـدم واسـتعمالها يم التحقيـق، ثنـانأالمستعلمة 
 الإنسـانيمثـل اعتـدان علـى حـق  والبيمات والتنويم الماناطيسي وجهاز كشف الكـذب، ومنهـا مـا

في حياته الخاصة كالتقاط اليور وتسجيل الأصوات، ومن اجل التعر  على مشرواية والحكـم 
تحكــم اســتخدام هــذس الوســائل إضــافة إلــى قيمتهــا فــي القــانوني لهــذس الوســائل والقواعــد العامــة التــي 

من اجل هـذا بحثنـا عـن العبيعـة القانونيـة لاسـتعمال الوسـائل العلميـة الحديثـة فـي مبحثـه  الإثبات
 الأول بينما كان المبحو الثاني عن القوة الثبوتية لهذس الوسائل.
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 الجنائي الإثباتالحديثة في  لاستعمال الوسائل العلمية الطبيعة القانونية :المبحث الأول
إن التعــور العلمــي ســاهم بشــكل كبيــر فــي إيجــاد وســائل علميــة حديثــة تســاعد علــى كشــف  

 ومن بين هذس الوسائل: الجريمة،
وســائل علميــة بيولوجيــة ووســائل علميــة غيــر بيولوجيــة، هــذس الوســائل بأنواعهــا قــد تشــكل انتها ــا  

هــذس العبيعــة والميــزة جعلــت الآران  بحســن الاســتخدام،للحريــات إذا لــم تراعــي الضــمانات الكفيلــة 
فهناك الاتجـاس الـراف  لاسـتخدام هـذس الوسـائل وعـدم الأخـذ بهـا والـدليل  الفقهية والقانونية تختلف،

وهنــاك مــن يؤكــد علــى  وهــذا نتيجــة لمــا تحدثــه مــن تعــد علــى الحقــوق والحريــات، المســتمد منهــا،
الـــذي يســـلكه  اصـــلالحخاصـــة مـــع التعـــور الإجرامـــي الجنـــائي،  الإثبـــاتضـــرورة اســـتعمالها فـــي 

المجرمون. وقـد أفتـى فقهـان الشـريعة الإسـلامية المعاصـرون بجـواز اسـتخدام البيـمة الوراثيـة فـي 
المجــالات المفيــدة لاســيما إثبــات الجــرائم حيــو ذهــا الــدكتور علــي جمعــة مفتــي الــديار الميــرية 

في اسـتخدامها  ن ألا يكو بشرط  adn.1وي إلى جواز إثبات النسا عن طريق تحليل الحم  النو 
 .  الإنسانمساس بحريات وحقوق 

 مشروعية الوسائل العلمية الحديثة :المطلب الأول
تنقســــم الوســــائل العلميــــة الحديثــــة إلــــى وســــائل بيولوجيــــة والتــــي تــــؤثر علــــى الكيــــان المــــادي  

يـؤدي إلـى إضـعا  بمنعقـة اللاوعـي مـا  والنفسـي للشـخ ، أمـا التـأثير النفسـي فهـو مالـه علاقـة
، فشـراية هـذس الإنسـانحرية الاختيار للشخ ، بالإضافة إلـى التـأثير المـادي الـذي يمـس بجسـد 

 والاتجاهات. ت جدلا واسعا، وتباينت المواقفأثار الوسائل ونتائجها 
 أمــنتــدابير  أو عقولــة ولا جريمــة إن مبــدأ الشــراية فــي ذلــك يســتمد مــن القاعــدة الشــهيرة "لا 

 .2باير ن "
 

                                                           
بحــو مقــدم لمــؤتمر الــدورة السادســة عشــر لمجمــع الفقــه  البيــمة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، ســعد الــدين مســعد هلالــي، 1

 دون ترقيم لليفحات هـ،0322شوال 22 20رة من لفتا الإسلامي بمقر رابعة العالم الإسلامي بمكة المكرمة،

 من قانون العقولات الجزائري  0المادة 2
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 علمية البيولوجيةالفرع الأول: مشروعية الوسائل ال
 البصمات -أولا

   :هذس الوسيلة الحديثة لم تلقى جدلا كبيرا في مشرواية استخدامها
 لأنهــاعــدم مشــرواية اخــذ البيــمات عــن المشــتبه فيــه  إلــىيتجــه بعــ  الفقهــان  موقــف الفقــه: -

المشــرواية فــي اخــذ البيــمات علــى الاالــا هــو  الــرأي أن إلاتمثــل اعتــدان علــى ســلامة جســدس، 
ولــيس فيــه أي عــدوان علــى  حــق خــاو مــن حقوقــه، بــأييمــس البتــة  لا جــرانالإهــذا  نأأســاس 

 مجرد  الأمريتعدش  الجسم حيو لا
موقف التشـريعات المقارنـة: اسـتنادا إلـى صـحة نتـائد تحليـل الحـام  النـووي تيـل إلـى نحـو  -

يـذها الـبع   الإطـارهـذا  وفـي وراثيـة للفـرد،تكشـف عـن البيـمة ال وإنهـايوصـا خبالم ة 122
مــن رجــال القــانون إلــى ضــرورة ان يقــوم بمهمــة تحليــل الحــام  النــووي كــوادر طبيــة مــن داخــل 

 1تفقد ميداقية المواطنين. لا وحتى ميلحة العا الشرعي لضمان سلامة النتائد،
ات جـرانن الإمـن قـانو  21علـى المـادة 1222ايلـول سـنة  2فـي  وقد أجاز التعـديل اليـادر 

عينــة مــن  بأخــذوتحليــل بيــمة الحــام  النــووي  بأخــذ الأمــرالجنائيــة الألمــاني لقاضــي التحقيــق 
ولــدون موافقــة المــتهم ولــه  خلايــا المــتهم فــي جريمــة تتيــف بالجســامة ولاســيما الجــرائم الجنســية،

 ينــــتد عنــــه اخــــذ هــــذس العينــــة مــــع المعلومــــات المخزنــــة فــــي بنــــوك بمقارنــــة مــــا الأمــــرالحــــق فــــي 
 2المعلومات.

وقد لجنة تقيي الحقائق الألمانية وضع قاعدة تشريعية خاصـة باسـتخدام تحليـل الحـام   
 يلي: الجنائي لضمان عدم إسانة استعماله حيو جان في الاقتراح ما الإثباتالنووي في 
 قضائي مسبا. بهذن إلاتتم هذس التحاليل  ألا 
 تهم.تتم هذس التحاليل على خلايا وانسجة جسم الم أن 
 3تكون هذس التحاليل ضرورية لحسم الدعوش. نأ 
 تـــــــــــــــتم هـــــــــــــــذس التحاليـــــــــــــــل فـــــــــــــــي مختبـــــــــــــــرات ميـــــــــــــــلحة العـــــــــــــــا الشـــــــــــــــرعي. أن

                                                           
 دون ترقيم  ،قساب مرجع سعد الدين مسعد هلالي، 1

 دون ترقيم مرجع سابق و. سعد الدين مسعد الهلالي، 2

 210و  لبنان، بيروت، لمؤسسة نوفل،، 0ط في الدعوش الجزائية، الإنسانحقوق  ميعفى العوجي،3
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مسـالة تحديـد الهويـة عـن طريــق  1224أمـا فـي فرنسـا فقـد عـالد القـانون اليــادر فـي سـنة  

المـتهم لك في حالة التحقيق القضائي للبحو عن الدليل الجنائي لتحديـد هويـة وذالبيمة الوراثية 
 .1جرانيعتبر شرطا للقيام بهذا الإ الن  لا أنمقررا 
لال قــانون العقولــات الفرنســي وضــوحا وصــرامة مــن خــ أ ثــرفرنســي كــان المشــرع ال أن إلا 

حين استثنى الحـالات التـي تخـرج  من نفس المادة، 02منه والفقرة  06الفقرة  006لاسيما المواد 
وماعـدا ذلـك يعـد تعـد  الجنـائي، الإثباتة الوراثية في عن نعاق عدم مشرواية الاستعانة بالبيم

سـي صـدور امـر ومـن بـين هـذس الحـالات التـي اسـتثناها المشـرع الفرن على حرمة الحيـاة الخاصـة،
لك الاسـتعانة علمـي و كـذوكـذا الاسـتعانة بهـا لأغـراض البحـو ال تيـة،قضائي عن الجهات المخ

أي بحــو بةيــة التعــر  علــى شخيــية  جــرانإيجــوز  ومــن ثمــة فــلا بهــا ليــيانة اليــحة العامــة،
 2من خلال بيمته الوراثية في غير هذس الحالات. الإنسان

ت لهـا وأنشـأبتقنية البيمة الوراثية وعملـت بهـا  أخذتأما بالنسبة لبع  الدول العرلية فقد  
مخبـر للعـا الشـرعي والبيولوجيـا الجزئيـة  إنشانومنها جمهورية مير العرلية حيو تم  المعامل،

 اختبارات البيمة الوراثية في الجرائم المختلفة. جرانلإ
ـــة والجينـــات فـــي  بأنهـــاوقـــد عرفهـــا الفقـــه الميـــري   ـــة الحاملـــة للعوامـــل الوراثي المـــادة الوراثي

انه يمكـن العمـل  إلا المشرع الميري البيمة الوراثية بيورة منفردة، يتناول ولم الكائنات الحية،
الفحــ   إجـران أجـازتمـن قـانون المــرور التـي  66المـادة فــي نـ   الإثبـاتبالبيـمة فـي مجـال 

 3العبي لسائق المركبة الذي يشتبه في قيادته في حالة سكر.
أمــا المشــرع الجزائــري الــذي وا ــا التعــور التكنولــوجي ويســعى لعيــرنة جهــاز العدالــة، فقــد 

وقــد ، ائيةات القضــجــرانالمتعلــق باســتعمال البيــمة الوراثيــة فــي الإ 16/23القــانون رقــم  أصــدر
ت تتكـــون كـــل واحــدة منهـــا مـــن يكوليوتيــداالثانيـــة بانـــه تسلســل مجموعـــة مـــن النعرفهــا فـــي المــادة 

ـــةقاعـــدة آ ـــين"  زوتي  منقـــوو ومـــن ســـكر "ريبـــوز "t" والتيمـــين "cالســـيتوزين " "g" الاـــوانين"aالادن
 ."4"ومجموعة فوسفات" الا سجين

                                                           
 012و  المرجع، نفس ميعفى العوجي، 1

 012و  سابق، مرجع قدري عبد الفتاح الشهاوي، 2

 0161لسنة  ،22قانون المرور الميري رقم  3

 2102يونيو 01المورخة في: 16العدد  ،الجريدة الرسمية4
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قواعـد اسـتعمال البيـمة الوراثيـة فـي  وفي المادة الأولى منه يهـد  هـذا القـانون إلـى تحديـد 
مجهـولي الهويــة وقــد حــدد  ات التعـر  علــى الأشــخاو المفقــودين أوإجــرانات القضــائية و جـرانالإ

عينـات البيولوجيـة مـن  الحالات التي يجوز فيها اخذ من ذات القانون، 2المشرع في ن  المادة 
 إجـران جـوز اخـذ تلـك العينـات أوي ولا اجل الحيـول علـى البيـمة الوراثيـة فـي المجـال الجنـائي،

 مــا  قضــاة التحقيــق أو قضــاة الحكــم، بموجــا امــر مــن وكيــل الجمهوريــة أو التحاليــل عليهــا الا
ميلحة مركزية للبيمات الوراثية لدش وزارة العـدل يـديرها القاضـي  إنشانن  هذا القانون على 

لبيـــمات الوراثيـــة المتحيـــل وتســـاعدس خليـــة تقنيـــة تكفـــل بتشـــكيل وإدارة وحفـــظ القاعـــدة الوطنيـــة ل
 1منه. 2المادة  لأحكام طبقا عليها من تحاليل العينات البيولوجية،

أمــا موقــف القضــان الجزائــري مــن بعــ  القضــايا التــي اســتخدمت البيــمة الوراثيــة فــي حــل  
، قـد تـتلخ  وقـائع القضـية بـان المـتهم ،قضية هتك العرض التـي حكمتهـا محكمـة الجلفـة لازها،

هـــذس الأخيـــرة نفـــت التهمـــة التـــي قامـــت بحـــق  أقـــوالض  الضـــحية ج، ولعـــد ســـماع قـــام بهتـــك عـــر 
المدعو ا وتوجه أصابع الاتهام إلـى اخيهـا د الـذي كـان يمـارس عليهـا الجـنس ولعـدة مـرات بحكـم 

ولنـان علـى  بـه صـرحت مبيتها فـي غرفـة واحـدة وانهـا حامـل فـي الأسـبوع السـابع عشـر حسـا مـا
طبقــا لــن  المــادة  الأرحــامبجنايــة الفاحشــة بــين  م إلــى كــل منهمــا،هــذس الوقــائع تــم توجيــه الاتهــا

وتــــم ايــــداعهما الحــــبس المؤقــــت حيــــو قامــــت محكمــــة  ،02مكــــرر مــــن قــــانون العقولــــات،ج 332
 لأمــرنســا العفــل، وفقــا  لإثبــاتخبــرة طبيــة  إجــرانتحقيــق  تكميلــي، يتمثــل فــي  هجرانالجنايــات بــ

للمستشـــفى بالإضـــافة إلـــى نـــدب رئـــيس ميـــلحة خبـــرة علميـــة بمســـاعدة العبيـــا الشـــرعي  هجرانبـــ
البيـــمة الوراثيـــة بمخبـــر الشــــرطة العلميـــة بـــالجزائر، للقيـــام بالتحاليــــل اللازمـــة مـــن اجـــل تحديــــد 
البيــمة الوراثيــة للعفــل ل ولعــد ان تــم تقريــر البيــمة الوراثيــة مــن قبــل الشــرطة العلميــة بــالجزائر 

 المتهم ا. اخوها وليستبين ان المتهم د الذي كان 
جنايــــة  المــــتهم مــــنواســــتنادا علــــى ذلــــك أصــــدرت محكمــــة الجنايــــات حكمــــا يقضــــي ببــــرانة  

 3.الأرحامالفاحشة بين 
                                                           

 المركز الجامعي تمنراست  ،3العدد ،00م افاق علمية، مجلة الجنائي، الإثباتاحمد مالك، البيمة الوراثية ودورها في  1

علــى انهــا تعتبــر مــن الفــواحا بــين ذوي الارحــام العلاقــات الجنســية التــي ترتكــا 052-22مــن امــر  مكــرر 116تــن  المــادة  2
 من الام. من ألاب او او الاخوة واخوات الاشقان، 2ـالاقارب من الفروع والأصول، 0بين:

عـن ليلـى حبيـل،  مـأخوذ ،103و، 2105 تلمسـان،بلقايـد  بكـر راس جامعـة ابـوأطروحـة دكتـو  البيمة الوراثيـة، ،مانيو جيلالي 3
 11و، 2101 الجزائر، للقضان، العليامذكرة لنيل إجازة المدرسة  الشيفرة الوراثية كدليل اثبات في المواد الجزائية،
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تعــــود لســــلعة القاضــــي  ســــبق نســــتنتد ان:" تقنيــــة البيــــمات كــــدليل اثبــــات مــــن خــــلال مــــا 
لتشــريع وكــذا القضــان لهــا تقــدم بــان البيــمة الوراثيــة فــي ا .يمكننــا أيضــا مــن خــلال مــا1"التقديريــة 

مـا فـي المجـال التحليـل البيولـوجي عامـة وخاصـة  اصـلالحلك من خلال موا بة التعور كانة وذم
 أحـدبالبيمة الوراثية، وتعـد كـدليل اثبـات قريبـة مـن الحقيقـة نظـرا لـدقتها وحـداثتها وتشـكل  ىيسم

 الأخرش. الإثباتحلقات وسائل 
 ثانيا: التحاليل:

تحليـــل الــــدم يمثـــل اعتـــدان علـــى الحرمــــة  اعتبـــر جانـــا مـــن الفقـــه القــــانوني ان اللجـــون الـــى
 .2يمكن للقاضي ان يستند الى الدليل المبني على تحليل الدم الجسدية للمتهم ولالتالي لا

ان هـــذا الاعتـــراض رد عليـــه بـــان اخـــذ عينـــة مـــن دم الشـــخ  أصـــبحت ضـــرورة لازمـــة  الا 
 ات صـايرة فهـي لافحوصـ إجـرانتتعلبـه مـن  وما المضاهاةتقتضيه عملية  الأول هو ما ،لأمرين
والامـــر الثـــاني هـــو ان  ،الإنســـانتتعلـــا ادخـــال أشـــيان الـــى جســـم  حيـــو انهـــا لا ضـــررا، تســـبا

 .3مع الضرر الذي الحقه بالمجتمع ش لا يتساو الضرر الذي يلحق بالمتهم من جرا اخذ العينة 
لمــادة وا 1224افريــل 12مــن قــانون  22،22التشــريعات المقارنــة: القــانون الفرنســي وطبقــا للمــواد 

اصـــة المشـــرولات الروحيـــة، والتـــدابير الخ الخاصـــان بتقنـــين 1222يوليـــو  22الأولـــى مـــن قـــانون 
يمكــن القــول انــه  ولا لمكافحــة الكحــول أصــبح اخــذ عينــات الــدم عمــلا مألوفــا فــي الحيــاة العمليــة،

 ينعوي على اعتدان خعير على الحرية الفردية للشخ  مادام يقيد منه تحقيـق ميـلحة عامـة،
فيجـــوز لرجـــال الضـــب  القضـــائي الـــذين يعتقــدون أن الحـــادث وقـــع تحـــت تـــأثير الكحـــول ان  عليــه

ـــع  إنو  تحليـــل دمـــه للتأ ـــد مـــن نســـبة الكحـــول فيـــه، أو يخضـــعوا الشـــخ  للفحـــ  العبـــي، امتن
فانـه يكـون قـد ارتكـا جريمـة يعاقـا عليهـا بـالحبس مـدة  دمـه، رفـ  الخضـوع لأخـذ الشخ  أو

 4قد تيل إلى سنة.

                                                           
كرة ماسـتر أ ـاديمي، تخيـ  قـانون لمنية محمـد سـالم البكـاري، بـوذراع دليلـة، دور البيـمة الوراثيـة فـي الإثبـات الجنـائي، مـذ 1

 .68،66و ،2101ورقلة،  مرلاح،جنائي وعلوم جنائية، جامعة قاصدي 
 ،2101/2100 جامعـة الجزائـر، الحقـوق،  ليـة مـذكرة لنيـل شـهادة الماجيسـتر، قبول الدليل العلمـي امـام القضـان، ليلى بوشو، 2

 52و
 52و وفان عمران، مرجع سابق، 3
 101و، 0110بلد النشر  العرلية، دون الجنائي بالقرائن، دار النهضة  الإثباتالهادي عابد، الحافظ عبد  دد. عب  4
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نين العرلية أجازت اخذ عينة من الدم عن المشتبه بـه لفحيـها واهـم هـذس القـوانين وفي القوا 
مــن قــانون أصــول المحا مــات الجزائيــة التــي تجيــز للمحقــق فــي  22القــانون العراقــي فــي المــادة 

علـى اخـذ قليـل مـن دمـه شـريعة ان يكـون مـن  عليـه، المجني جناية أو جنحة ان يجبر المتهم أو
قـس علـى ذلـك الكشـف عـن جسـمه واخـذ بيـمة أصـابعه واخـذ أ ـافرس تحقيـق، انه الإفادة فـي الش

 1غيرها. واخذ تيويرس الشمسي أو
الفقـــرة الثانيـــة  22الفقـــرة التاســـعة والمـــادة  ،62أمـــا المشـــرع الجزائـــري فبـــالرجوع إلـــى المـــادة  

مـن اجـل  شف منها ان القاضي يمكنه اللجون إلى عملية اخذ الدم عن المشتبه فيهكفنست والثالثة،
يلـي: يجـوز  علـى مـا 22الفقرة  62حيو تن  المادة  عثر عليه بمسرح الجريمة، مضاهاتها بما

فحـــ   هجرانطبيـــا بــ  مـــا لــه ان يعهـــد إلــى الفحـــ  العبــي، هجرانبــ لقاضــي التحقيــق أن يـــأمر
 2يراس مفيدا. إجرانباتخاذ أي  يأمر نفساني أو

 
ويتضح ذلك من  المقارنة عمليات اخذ الدم، وقد أجاز القانون الجزائري على غرار القوانين 

من قانون المرور اللتان توضحان انه في حالة وقـوع أي حـادث  02والمادة 12خلال ن  المادة
علــى المرافــق للســائق  ووان الشــرطة القضــائية علــى الســائق أمـرور جســماني يجــري ضــاب  او أعــ

ش اد غير انه في حالة مـا حول،المتدرب المتسبا في وقوع حادث المرور للكشف عن تناول الك
والسـائق  اعـوان الشـرطة القضـائي يجا ان يخضع ضـاب  او ،الحادث المروري الى القتل الخعأ

مــــواد  تـــأثيراذا كـــان يقـــود ســــيارته تحـــت  مــــا لإثبـــاتالـــى فحـــوو طبيـــة واستشــــفائية وليولوجيـــة 
 3واعشاب مينفة ضمن المخدرات

 ولوجيةغير البيالفرع الثاني: مشروعية الوسائل ال
لقـــــــد ســـــــمحت التقنيـــــــة والتعـــــــور التكنولـــــــوجي الـــــــى اســـــــتعاعة المحققـــــــين الاطـــــــلاع علـــــــى  

خيوصيات المشتبه فيهم من خلال اسـتخدام وسـائل تقنيـة خميـة كـاعتراض المراسـلات وتسـجيل 
 التحقيق المختلفة بأدواتتعلق منها  ما الأصوات او

                                                           
 212وسابق، الهام صالح بن خليفة، مرجع  1

 و الهام صالح بن خليفة، المرجع نفسه، ن، 2

 ،32رعــدد  ج، ،هــاأمنالمتعلــق بتنظــيم حركــة المــرور عبــر العــرق وســلامتها و  ،01/18/2110مــؤر  فــي  10/13لقـانون رقــم ا 3
 01/18/2110مؤرخة في 
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 ط الصور: مشروعية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقا -أولا
نهــا نــوع مــن أ لاإموقــف الفقــه: ذهــا فريــق مــن الفقــه فــي تكييــف مراقبــة المحادثــات الهاتميــة  -

يمكـن اعتبـارس كـذلك  التفتيا، ويرش الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي انـه ومـن الوهلـة الأولـى لا
تعتبــر  أن أســلاك الهــاتف لا  الــدليل المســتمد مــن تلــك المحادثــات لــيس دلــيلا ماديــا ملموســا كمــا

 إجــرانجــزن مــن مســكن المــنهم يضــا  الــى ذلــك ان مراقبــة المحادثــات الهاتميــة ليســت بالضــب  
منــاو  لا وعليــه يهــد  الــى ان تضــع العدالــة علــى الأدلــة الماديــة التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة،

يشـبه التفتـيا  انإجـر فهـو  مـن نـوع خـاو، إجـرانمن القول بان مراقبة المحادثـات الهاتميـة مجـرد 
 .   1التفتيا إجرانت إليها هو اجرانفق  من حيو ان اقرب الإ ى إلى مرتبته،يرق ولكنه لا

منه كل من يعتـدي  362يعاقا قانون العقولات الفرنسي وفقا للمادة  موقف التشريع الفرنسي: -
موافقــة التســجيل او النقــل بواســعة جهــاز كــان دون  وى الحيــاة الخاصــة عــن طريــق التنيــت أعلــ

و لــت المواقــف الفقهيــة والقضــائية فــي فرنســا بــين مؤيــد ومعــارض لحــين صــدور قــرار  صــاحبه،
،والذي 1222من تشرين الأول عام  2محكمة النق  الابتدائي اليادر عن الارفة الجزائية في 

دون  اذا تـــم بتكليـــف مـــن قاضـــي التحقيـــق، أجـــاز اللجـــون الـــى المراقبـــة الالكترونيـــة فـــي حالـــة مـــا
تشـكل انتها ـا  أ قانوني ولالان هذس العملية لا تخالف أي مبدن الى وسائل الحيلة او الخداع اللجو 

 .2لحقوق الدفاع
تنظـــيم مراقبـــة  بشـــأن 1221يوليـــو 1فـــي  21/426المشـــرع الفرنســـي القـــانون رقـــم  أصـــدر 

 وتســجيل الاتيــالات بوســائل الاتيــال المختلفــة والــذي أجــاز بموجبــه التســجيل وقبولــه كــدليل فــي
 .3متى تم ذلك تحقيقا للميلحة العامة وفي الحدود التي بينها ذلك القانون  الإثبات
اذا حيـلت المراقبـة والتيـوير فـي مكـان  أما التقاط اليور فقد فرق الفقه والقـانون بـين مـا 

لحـــدوثها فـــي مكـــان خـــاو لـــيس هنـــاك مـــن ينـــازع فـــي ان  فالنســـبة فـــي مكـــان عـــام، خـــاو او
يدور في مكان خاو يعد امـرا محظـورا وغيـر جـائز متـى تـم ذلـك بـدون  التيوير او المراقبة لما
ولــم يكــن شــك ان الــدليل المســتمد مــن هــذا التيــوير يكــون بــاطلا بعلانــا  موافقــة صــاحا الامــر،

                                                           
قسـم الحقـوق كليـة  ،أ ـاديميضمن متعلبات نيل شـهادة ماسـتر مذكرة  الجنائي، للإثباتالأدلة العلمية الحديثة  ،حمزة عبد رلو 1

 52و ،2120/2122 ،جامعة غرداية الحقوق والعلوم السياسية،
 255/252و  ،مرجع سابق د،كوثر احمد خال 2
 511و الحسيني، مرجع سابق،د.عمار اباس  3
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حجيـة امـام  أيـةولالتـالي ليسـت لـه  ن الحيول عليه تـم بفعـل جرمـه القـانون،أمعلقا على اعتبار 
ر  المكلــف بجمـــع الــدليل اومـــن مــن طـــ جـــرانالإإتيـــان هــذا ويســتوي فـــي ذلــك  القضــان الجنـــائي،

 .1المجتمع أفرادحد أطر  
فيـه يكـون قـد خـرج مـن نعـاق الحيـاة الخاصـة وأصـبح  الإنسـانوالتيوير فـي مكـان عـام فبتواجـد 

الـذي يجعـل مـن قســماته وشـكله ملكـا للكافـة فيكـون لهـم عليـه حــق  الأمـر النـاس، لأنظـارعرضـة 
التقــاط  علــىيقــع علــى الشــخ  الاعتــراض  بــالعين المجــردة لــذلك لا تــتم ، كمــايــة  والر المشــاهدة 

 .2صورته في المكان العام
فـي الخيوصــية ،فانــه  الإنســانالعـام هــو احتـرام حــق  إلمــاماذا كــان  موقـف المشــرع الجزائـري: -

فـي بعــ  الأحيـان وفــي  ــل القـانون يمكــن تجــاوز مبـاد  دســتورية واجرائيــة تيـا فــي ميــلحة 
ات جــرانولهــذا الاعتبــار كفــل قــانون الإ الاجتمــاعي، مــنمقابــل بلــو  الحقيقــة خدمــة لأ فــيالافــراد 

المتضــمن  122 -66 مــر رقــمالمعــدل والمــتمم لأ 00-26الجزائيــة الجزائــري بموجــا الامــر رقــم
ات الجزائيــة الجزائــري خــلال مرحلــة التحقيــق الابتــدائي لقاضــي التحقيــق فــي ســبيل جــرانقــانون الإ

التعــدي علـى قدسـية الحيــاة الخاصـة وذلـك بــالاعتراض علـى المراسـلات وتســجيل ا هـار الحقيقـة 
م تحقيــق قضــائي لا تخــرج عــن مفهــو  اتإجــرانالأصــوات والتقــاط اليــور والتســرب خلســة وهــي 

العـام، وجميـع المسـميات السـابقة  إلمـاميعني ان مشرواية المراقبة هي استثنان على  المراقبة مما
 .3اختزالها في ميعلح واحد وهو " المراقبة" اعتراض وتسجيل وتسرب يمكن

 مشروعية الوسائل المستمدة من استجواب المتهم: -ثانيا
 التنويم المغناطيسي:-أ

 مـن رحـا بـالتنويم الماناطيسـي باعتبـارس عـاملا مسـاعدا فـي التحقيـق الجنـائي مـن الفقهـان 
ا اليـــه الســـلعة القائمـــة علـــى عنـــد الضـــرورة وذلـــك باعتبـــارس عـــاملا تلجـــ إلا بهجرائـــه يقبـــل لا ولكـــن

 وفـق ضـواب  معينـة، أيضا إلايمكن استخدامه  ولا انما فق  عند الحاجة، التحقيق عند كل حين،
   .4لاسيما في نعاق الجرائم الخعيرة ،إجرائهولشكل يؤدي الارض من 

                                                           
 121و ،مرجع سابق خالد بخو ،1
 211و مرجع سابق، بخو ،خالد  2
 ات تحقيق قضائي فـي المـواد الجزائيـة،هجراند.فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط اليور والتسرب ك 3

 215/212و ،2101جوان ،11العدد ية،الإنسانمجلة العلوم 
 321و مرجع سابق، اد مرهد،د. محمد حم 4
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 الفرنسي لـم يتخلـف عـن مسـايرة الفقـه وموافقتـه علـى مـا أو أمريكيالقضان الانجلو  نأنجد  
يمكــن الأخــذ بالنتــائد التــي  ولا ار علبــه الفقــه واعتبــار التنــويم الماناطيســي عمــل غيــر مشــروع،ســ

 مختلــف ســارزمــن قريــا موقــف  إلــىبــل حتــى القضــان الســوفياتي الــذي كــان يقــف  تترتــا عليــه،
 .1على ذات الخعى التي خعاها الفقه

حـــد القـــول بـــان  إلـــىذا كـــان الـــرأي الاالـــا فـــي الفقـــه يرحـــا بـــالتنويم المانعيســـي ويـــذها إ 
ويمكـن اسـتخدامه ولاسـيما انـه يكشـف عـن  التنويم المانعيسي يعد فتحا بالنسبة للتحقيق الجنائي،
يخميــه المتهمــون مــن معلومــات عــن الجــرائم  ســرائر الشــخ  ويمكــن مــن خلالــه التعــر  علــى مــا

اعدا فـــي التـــي يرتكبونهـــا فـــان هنـــاك مـــن يرحـــا بـــالتنويم الماناطيســـي ويمكـــن اعتبـــارس عـــاملا مســـ
السـلعة  إليـهلجـا عند الضرورة وذلـك باعتبـارس عـاملا ت إلا بهجرائه يقبل لا ولكن التحقيق الجنائي،
وفــق  يمكــن اســتخدامه أيضــا الا انمــا فقــ  عنــد الحاجــة، ولا قيــق عنــد كــل حــين،القائمــة علــى التح

حيـو انهـا  ولاسـيما فـي نعـاق الجـرائم الخعيـرة، ضواب  معينة ولشكل يؤدي الاـرض مـن اجرائـه،
يعــدس الــبع  تعــد علــى  وان كــان فــي ذلــك مــا مرتكبيهــا، ومعرفــة تتعلــا الكشــف عــن غموضــها،

معنـوي ولـدون  ا راس مادي او وحقه في الدفاع عن نفسه بحرية بدون أي ضا  او الإنسانحرية 
 .2وتهديد  راهاإ وأأي وعد ووعيد 

 جهاز كشف الكذب: -ب
خيـر يسـتبعد اللجـون الـى جهـاز كشـف الأ اذيـا ويسـتند موقف القضـان الفرنسـي: نجـد ان هـذا الأ

بمعنــى  يضــمن بعريقــة مؤكــدة الوصــول الــى الحقيقــة، فــي ذلــك الــى كــون اســتعمال هــذ الأخيــر لا
يفســـرون هــــذس  ان النتـــائد المتوصـــل اليهـــا تكـــون محـــل شـــك لان المحققـــين القـــائمين بتشـــايله لا

الملحو ـة علـى المـتهم قـد يكـون  الفيزيولوجيةت ان ردود الفعل والتايرا  ما النتائد تفسيرا محددا،
ميــدرها انفعــال هــذا الأخيــر واضــعرابه امــام أجهــزة البــوليس ولــيس الشــعور بالــذنا والنــدم عــن 

 ما استند القضان الفرنسي في استبعاد هذس العريقة الى حق المتهم في التزامـه  ارتكاب الجريمة،
إلــى هــذا الجهــاز يــؤدي حتمــا الــى  ن اللجــونإذ أ ذا رأش فــي ذلــك دفاعــا عــن ميــلحته،إاليــمت 

 .3إخراجه من صمته وهذا خرق لحقوقه في الدفاع المعتر  بها قانونا

                                                           
 02وسابق، العالا حمزة عبد رلو مرجع    1
 330و ،33البند ،01 جامعة القاهرة، دكتوراس، رسالة المتهم، استجواب محمد سامي النبراوي، 2

 323و ديوان المعبوعات الجامعية، ،2ج في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الإثباتنظام  مروان محمد، 3
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ان هنـاك مؤيـدين لاسـتخدام هـذا الجهـاز ولشـكل مقيـد بعـدد  رغم مواقـف الـرف  العديـدة الا 
ــــدين لاســــتخدام هــــذا الجهــــاز  geurgelevasseurمــــن الضــــمانات ويعــــد الأســــتاذ " " مــــن المؤي

وان يــتم ذلــك علــى يــد خبيــر  المســتجوبشــريعة مراعــاة عــدد مــن الضــواب  منهــا ضــرورة موافقــة 
 متخي  وذو كفانة عالية.

جـواز  إلـىوقد ذها عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي الثـاني عشـر لقـانون العقولـات  
 .1مبضمانات تكفل حرية المته إحاطتهااستخدام هذا الجهاز في مجال التحقيقات شريعة 

موقــف القضــان الجزائــري: يقــول الأســتاذ محمــد مــروان ان الممارســات البوليســية والقضــائية فــي  -
 إلـىالمؤكد انه لم يحيـل ان اسـتعمل  ينالجزائر تجهل حسا تقديرنا استعمال هذا الجهاز والش

 .2الآنحد 

 الجنائي الإثباتات جمع الأدلة في إجراءمشروعية  المطلب الثاني:
وهــي  للقــانون،موافقـة  اإجراناتهــ ات جمـع الأدلــة مشــروعة يجـا ان تكــون انإجــر حتـى تكــون  

وقــــوع الجريمــــة ونســــبتها  لإثبــــاتالتـــي تقــــوم بهــــا الســــلعة المختيــــة فــــي امـــر الــــدعوش العموميــــة 
تمـــس  لأنهـــاواســـتعمال الوســـائل العلميـــة الحديثـــة فـــي جمـــع الأدلـــة غايـــة فـــي التعقيـــد  لمرتكبيهـــا،

، وأيضا يمكن ضمان محا مة عادلـة مـن خـلال الاسـتعمال نسانالإبالضمانات الأساسية لحقوق 
 السليم لهذس الأدوات التقنية خلال مراحل المحا مة.

 رحلة التحقيق:م :الفرع الأول
التحقيــق الابتــدائي: وهــي مرحلــة تســبق تحريــك الــدعوش الجنائيــة الهــد  منهــا جمــع عناصــر  -1

ات فــي هــذس المرحلــة بيــفة جــرانوتشــمل الإ اللازمــة لتســهيل مهمــة التحقيــق والمحا مــة الإثبــات
التحريــات مــن اجــل الحيــول علــى  إجــرانعامــة مــن تلقــي البلاغــات والشــكاوش المتعلقــة بــالجرائم و 

ات الأوليــة جــرانالإيضــاحات وجمــع القــرائن الماديــة، ويقيــد بمرحلــة التحقيــق الاولــي مجموعــة الإ

                                                           
 301و مرجع سابق، د.عمار اباس الحسيني، 1
 22و  سابق، مرجع حمزة عبد رلو، 2
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ـــد هـــذس معنيـــون بعـــد وقـــوع الجريمـــة بقيـــد الك أشـــخاوالتـــي يتولاهـــا  شـــف عـــن مرتكبيهـــا وتحدي
 .1المرحلة
المراحـل فـي الـدعوش الجنائيـة التـي يبـرز فيهـا اسـتخدام  أ ثـرهذس المرحلـة مـن  أنلهذا نجد  

الماديــة التــي  الأثــاركشــف الحقيقــة مــن خــلال رفــع  إلــىالوسـائل العلميــة الحديثــة بهــد  الوصــول 
الــــذي يضــــم الأدلــــة الماديــــة  الإطــــارتــــدل علــــى نــــوع الجريمــــة حيــــو يعتبــــر مســــرح الجريمــــة هــــو 

كشـف الحقيقـة  إلـىالوقائع والوصول  لإثباتطبية وتقنية  إثباتوالاستدلال عليها تستخدم وسائل 
الموجـــودة فـــي مكـــان الحـــادث لتحليلهـــا بـــأجهزة علميـــة حديثـــة متخييـــة  الأثـــارمـــن خـــلال رفـــع 

ة الأدلـة ضـد مرتكـا علاقتها بالمجني عليه وليان مـدش ارتباطهـا بالجريمـة مـن اجـل تقويـ لإثبات
 وإنمـا الأفرادتنعوي على مساس بحقوق وحريات  ات الاستدلال لاإجرانالجريمة حيو ان طبيعة 

 .2الحقيقة إلىهي في جوهرها جمع المعلومات من اجل ميلحة المجتمع والوصول 
 إصـدارمعـه  مناعند وقوع أي جريمة ويعد إصدار وكيل الجمهورية لأمرس بفتح التحقيق يتز  

ات اللازمـــة فـــي البحـــو جـــرانميـــع التـــدابير والإجلرجـــال الضـــب  القضـــائي بمباشـــرة واتخـــاذ  مـــرالأ
ات جـــرانوالتحـــري ونقيـــد هنـــا بالبحـــو والتحـــري مرحلـــة جمـــع الاســـتدلالات وأيضـــا مجموعـــة الإ

الأوليـــة التـــي يقـــوم بهـــا رجـــال الضـــب  القضـــائي بمباشـــرتها عنـــد علمهـــم بوقـــوع جريمـــة مـــا وهـــذس 
ـــة والقـــرائن التـــي تســـاهم فـــي  ،الأثـــارادة فـــي البحـــو عـــن ات تتمثـــل عـــجـــرانالإ البحـــو عـــن الأدل

توضـيح صـورة الجـرم المرتكــا والقـب  علـى الجــاني وتسـتهل النيابـة العامــة بعـد تلقيهـا محاضــر 
 .3التحري التير  في الدعوش 

المشـــروعة  عمـــالوالأات جـــرانالبحـــو والتحـــري:  ويعتبـــر التحقيـــق الجنـــائي مجموعـــة مـــن الإ -0
ثبـــات وقـــوع الجريمـــة والكشـــف عـــن جمـــع الأدلـــة والبيانـــات الضـــرورية لأيقـــوم بهـــا المحقـــق لالتـــي 

لهـذا لهـذا نجـد ان هنـاك قواعـد يـتم اثباتهـا فـي  مرتكبيها ليتم القب  عليهم وتقـديمهم الـى العدالـة،
 الأثـــارالتحقيــق ويجــا التقيــد بهـــا كســرعة الانتقــال الـــى محــل الواقعــة ومعاينتهـــا ووصــفها وحفــظ 

جـــودة التـــي قـــد تكـــون ســـببا لكشـــف غمـــوض الجريمـــة والاستفســـار عـــن  ـــرو  الواقعـــة مـــن المو 

                                                           
 جامعـة الازهـر القـاهرة، دكتوراس،ضمانات المتهم المدعى عليه في الشريعة والقوانين الوضعية، رسالة  عبد العزيز أبو السعود، 1

 022و ،0185 دون طبعه، مير،

 311و ،0188 ،2ط لبنان، بيروت، دار النهضة العرلية، الجزائية، اتجرانشرح قانون الإ محمود نجيا حسني، 2

 01والعبع، دون سنة  ،هومة الجزائر دار ،1احمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، ط3
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الحاضــرين والشــهود وضــب  اقــوالهم ومراعــاة الرتيــا والدقــة فــي تــدوين الملاحظــات والقيــام بعمليــة 
الكشـــف والضـــب  وتجميـــع الأدلـــة عـــن طريـــق البحـــو واســـتخلاو النتـــائد بهـــد  الوصـــول الـــى 

وحريتـــه  الإنســـانتمـــس حيــاة  الأســاليا والوســـائل العلميـــة التــي  لاحيـــو يبــرز اســـتخدام  الحقيقــة
نهـــا تـــدخل فـــي اعمـــال الخبـــرة التـــي يمكـــن لســـلعة التحقيـــق التـــي تعتبـــر جـــائزة شـــرعا وقانونـــا لأو 

استخلاصــه مــن  ممــا تــالاســتعانة بهــا مــن اجــل كشــف غمــوض الجريمــة والتــي تبــين مــدش علاقــة 
 .1نتائد بالمتهم من اجل تقديمها ادلة ضدس

تتجلى أهمية التحقيق الجنائي في وجوس متعـددة منهـا: اثبـات وقـوع الجريمـة وكيميـة ارتكابهـا  
واســبابها وأخيــرا التعــر  علــى مرتكــا الجريمــة، علــى المحقــق فــي بدايــة الامــر التحقــق مــن وقــوع 

حيــو  هــل ان هنالــك جريمــة وقعــت فعــلا؟ بمعنــى اخــر الإجابــة علــى التســا ل التــالي: الجريمــة،
لــذا   يــديا، يكــون كاذبــا او هميــة الإجابــة عــن الســؤال فــي ان الاخبــار عــن الجــرائم كثيــرا مــاتبــدو أ 

فــان الإجابــة عــن هــذا التســا ل تقتضــي مــن المحقــق ان يبحــو حــن جســم الجريمــة " أي المحــل 
 .2الذي وقعت عليه الجريمة "

ـــة التحقيـــق نيـــت المـــادة   ـــات التقنيـــة 3مكـــرر فـــي الفقـــرة  62فـــي مرحل دون  وضـــع الترتيب
 .3موافقة المعنيين

 ويجا ان ينتهي كل تحقيق بمحضر جلسة يمكن تعريفه: 
حضـورهم  أثنـانتلـك المحـررات التـي يحررهـا الكاتـا  بأنهـايمكن تعريف محاضر الجلسـات  

ــــي  ــــك ف ــــىممارســــتهم لو ــــائفهم ومهــــامهم  إطــــارللجلســــات وذل ــــا القضــــاة وتنيــــا هــــذس  إل جان
تقيــد بعــ   أو نهــا ســماع الأشــخاو علــى محضــر،م وإجرائيــةقضــائية  أعمــالالمحاضــر علــى 

 بيانات محضر الجلسة: الداع أوات والوقائع بنان على طلا القضاة جرانالإ
 ساعة وتاريخ الجلسة -1
 ساعة بداية الجلسة  -0
 .4ساعة نهاية الجلسة وتوقيع الكاتا -3

                                                           
 لحقـوق،اطروحـة مقدمـة لنيـل درجـة دكتـوراس العلـوم فـي االإثبـات، مشرواية الوسائل العلمية الحديثـة فـي  ،محمودي نور الهدش 1

  31و  ،2108 2106جامعة باتنة، الحقوق، السياسية قسم لية الحقوق والعلوم  الاجرام وعلم العقاب متخي : عل

 08و  سابق، مرجعاباس الحسيني،  رد. عما2
 ات الجزائيةجرانمكرر من قانون الإ 25المادة  3
، نير الدين، كد. مرو  4  151و مرجع سابق 
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 لعامة.يختار الخبران من الجدول الذي تعدس المجالس القضائية بعد استعلاع راي النيابة ا 
 وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبران او شعا أسمائهم بقرار من وزير العدل. 
مقيـدين فـي  اليسـو ويجـوز للجهـات القضـائية بيـفة اسـتثنائية ان تختـار بقـرار مسـبا خبـران  

 .1أي من هذس الجداول

 مرحلة المحاكمةالفرع الثاني: 
ات جــرانلجزائيــة يشــترط لبلوغهــا ســلامة الإتعتبــر المحا مــة المرحلــة الحاســمة فــي الــدعوش ا 

ـــدفاع وتجســـيد ضـــماناتها عبـــر علانيـــة  الســـابقة عنهـــا كـــي تـــتمكن المحكمـــة مـــن تفعيـــل حقـــوق ال
 الجلسة وسرعة المحا مة وشفهية المرافعة.

حمايـة لحـق المـتهم فـي الـدفاع، الان هنـاك  الآمـرةتتميز بالشمولية واليفة  الآلياتهذس  إن 
 .2الدولي والوطني بخيوو ضمانة الدفاع من حيو اليياغة والتعبيق فوارق بين القانون 

مـــن  إذ الإطـــلاقمراحلهـــا علـــى  أهـــمهـــي المرحلـــة الختاميـــة للـــدعوش الجزائيـــة، وتعتبـــر مـــن  
هذس المرحلة بعـد صـدور قـرار الاتهـام  وتأتي الإدانة أوخلالها يتقرر ميير المتهم سوان بالبرانة 

بالحكم ولذلك تخرج من سلعة قضان التحقيق الى يد قضـان  ختيةالجهة الم إلىالقضية  وإحالة
الحكم، وفـي هـذس المرحلـة يـتم تمحـي  الأدلـة ويتحقـق دفـاع الخيـوم ثـم ييـدر الحكـم بعـد ذلـك 

بــــــالحكم بعــــــدم الاختيــــــاو وهــــــذا الأخيــــــر يكــــــون معــــــدوما فــــــي  أو ببرانتــــــه، أوبهدانــــــة المــــــتهم 
بانقضــان الــدعوش، ويعلــق علــى التحقيــق  وأيعــدم جــواز نظــر الــدعوش  الاختيــاو الجنــائي او

 .3النهائي
عندما تقدم الدعوش الجنائية الى المحكمة تبدا عملية طرح الأدلة في الجلسـات التـي تعقـدها 

 الإقـرار دلـة مباشـرة كشـهادة الشـهود اولجنائية سوان تمثلـت هـذس الأدلـة بأالمحكمة لنظر القضية ا
ـــة والتقنيـــة الحديثـــة، غيـــر مباشـــرة مســـتمدة مـــن اســـتخدام بأدلـــة او حيـــو نجـــد ان  الوســـائل العلمي

بهــا  تأخــذ لا ، الخبــرة عمــالأ البيانــات المســتقاة مــن وســائل تقنيــة حديثــة والتــي تعتبــر أساســا مــن 
ولالتــالي  بمــا اطمــان اليــه، فيأخــذبــل تخضــع لتقيــيم القاضــي  إطلاقهــاالقاضــي علــى  المحكمــة ولا

                                                           
 033المادة  2112ديسمبر  21المؤر  في  22 12رقم  ،ات الجزائيةجرانقانون الإ 1
جامعــة بــاجي  اصــلالتو ي، مجلــة لمواثيــق الدوليــة والتشــريع الجزائــر حقــوق الــدفاع فــي مرحلــة المحا مــة بــين ا محمــد، بــن مشــير  2

 26 -52و ،20مختار عنابة، العدد 
 312و ،0111 لمعار ، الإسكندرية،منشاة ا ات الجنائية،جرانالمباد  العامة في قانون الإ عوض محمد عوض، 3
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تقدير الوسائل الحديثة منذ الوهلة الأولى فينظـر  فتنظم سلعة القاضي في ليست ملزمة للقاضي،
حيــو قــال ابــن القــيم الجوزيــة بهــذا الشــأن " والحــا م  القاضــي لهــا بفهــم وادراك ويقــرر صــلاحيتها،

ودلائــل الحــال كثيــرة ومعرفــة شــواهدس وفــي القــرائن الحاليــة  الإمــاراتاذا لــم يكــن فقيــه الــنفس فــي 
 .1ا"والمقالية أضاع حقوق كثيرة على أصحابه

وللقاضـي كامــل الحريــة فـي تقــدير كافــة الأدلـة المعروحــة عليــه فـي الــدعوش ولــه ان يفاضــل 
اليـه مـن ادلـة  نمـالا يعمـ خـذ بمـا يعمـ ن اليـه مـن ادلـة ويعـرض عـن أ بين جميع هذس الأدلة فـي

أخــرش، ولمعنــى اخــر ان للقاضــي الجنــائي الحريــة فــي تقــدير جمــع ادلــة الــدعوش الجزائيــة باــ  
 .2يدرها الذي استمدت منه مادام كان مشروعاالنظر عن م

مــن  013وقــد اقــر المشــرع الجزائــري الســلعة التقديريــة للقاضــي الجزائــي صــراحة فــي المــادة 
تتــرك لحريــة تقــدير القاضــي،  الإثبــاتات الجزائيــة والتــي أوردت ان جميــع عناصــر جــرانقــانون الإ

ن علـى القاضـي مراعاتهـا والالتـزام الان هذس السلعة لم تترك معلقة بل وضـعت لهـا ضـواب  يتعـي
في مقدمتها الاختلا  الواقع في  تأتيالعلة في ذلك لعدة اعتبارات  لأدلة، وترجعبها عند تقديرس 

 3ضايا المعروحة عليهم وتقديرهم لهاقدرات القضاة وتباين اجتهاداتهم ونظرتهم لملفات الق
يكــون المقيــاس الــذي يعــول  نأ يقتنــع بــه القاضــي وتعمــ ن لــه نفســه يحكــم بــه علــى فكــل مــا 

وقــد جــرش العمــل فــي النظــام القضــائي  للإثبــاتعليـه هــو مــدش ارتبــاط الواقعــة التــي اعتبرهــا قرينــة 
لدش مختلف التشريعات قبول البيانات العلمية المستمدة مـن الوسـائل التقنيـة الحديثـة عنـد طرحهـا 

 .4في الجلسة

 ية الحديثةالثبوتية للوسائل العلم الثاني: القوةالمبحث 
 سـوان يتوصـل القاضـي إلـى الحقيقـة فـي حكمـه، نأالااية مـن التشـريعات الإجرائيـة هـو  إن 

 وإســنادها بالأدلــة وإثباتهــاالبــرانة وللوصــول الــى الحقيقــة التامــة لابــد مــن البحــو عنهــا  او بالإدانــة
ويحكــم  بحــو،ويكــون ذلــك بالســلعة التقديريــة للقاضــي التــي اعتمــد عليهــا بعــد التحــري وال للمــتهم،

استقر في نفس القاضي وضميرس من اقتنـاع  ذلك مبدا الاقتناع الشخيي ويكون الحكم حسا ما
                                                           

 01و ،0111، 0ط لبنان، بيروت، دار الارقم، العرق الحكمية في السياسة الشراية، ابن القيم الجوزية، 1
 018ص  سابق،محمودي نور الهدى، مرجع  2
 15ص  دون سنة نشر، ،الجزائر مليلة،عين  الهدى،دار  الجزائية،العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر الإثبات في المواد  3

 ،القـاهرة دار النهضـة العرليـة، ات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي في المملكة العرلية السعودية،جرانالإ ،بلال احمد عوض 4
 221و ،0111دون سنة طبع،
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 وفـــقمـــن عدمـــه مـــن خـــلال الأدلـــة المتـــوفرة المـــتهم  إلـــىونســـبته  الإجرامـــيواعتقـــاد بوقـــوع الفعـــل 
 ضواب  تحكم هذس السلعة التقديرية.

 

 ناعة المحكمةالوسائل العلمية في تكوين ق تأثير الأول: المطلب
او البـرانة  بالإدانـةمـن القـوانين هـو ان ييـيا القاضـي الحقيقـة فـي حكمـه  الأسـمىالهد   

خــلال تكــوين قناعــة  مــنيكــون ذلــك الأ فقبــل ان يحــرر القاضــي حكمــه يتحــرش الحقيقــة الكاملــة ولا
ة ولالتـــالي فـــان الحريـــ هـــذس الحقيقـــة، إدراكالمختلفـــة تمكـــن القاضـــي  الإثبـــاتفوســـائل  شخيـــية،

 الجريمــة فــيالممنوحــة للقاضــي فــي البحــو عــن الــدليل الــذي يقــودس الــى الكشــف عــن ملابســات 
اصــدار الحكــم وكــذا الاقتنــاع الــذي يســتقر فــي وجدانــه همــا عــاملان مهمــان فــي استيــدار الحكــم 

 النهائي.

 لدى النيابة العام  :لالفرع الأو
يمكــن  نيابــة العامــة فــلايوجــد فــي جميــع المحــا م علــى مســتوش تــراب الــوطني ممثــل عــن ال 

تيور انعقاد محا مة جزائية دون حضور عضـو مـن أعضـان النيابـة العامـة تعبيقـا لـن  المـادة 
النائـا العـام  ات الجزائيـة اذ يمثـل النيابـة العامـة لـدش المجـالس القضـائية،جـرانمن قـانون الإ 02

 نائــا العــام وهــذا مــاا ثــر مــن مســاعدي ال ويســاعدس فــي أدان مهامــه نائــا عــام مســاعد وواحــدا او
ات الجزائيـة ويمثـل وكيـل الجمهوريـة النائـا العـام لـدش جـرانمن قانون الإ 34و 33 ا دته المادة 

بواســعة مســاعديه وهــو يباشــر الــدعوش العموميــة فــي دائــرة المحكمــة التــي بهــا  المحكمــة بنفســه او
 .1ات الجزائيةجرانمن قانون الإ 32مقر عمله " المادة 

و والمميــز  للنيابــة العامــة كمنظومــة إجرائيــة جعلــت المشــرع يخيــها فــي ان العــابع الخــا 
مح  نيوصه بسلعات واسـعة وخعيـرة فـي نفـس الوقـت لمـا لهـا مـن مسـاس بالحريـات الفرديـة 

بالإضـــافة الـــى اختياصـــات  لاســـيما المتعلقـــة بـــأوامر القـــب  والتفتـــيا وحتـــى التوقيـــف للنظـــر،
ي فــي البحـــو والتحــري عــن الجـــرائم ومرتكبيهــا مـــن علــى ســـير عمليــة التحقيــق التمهيـــد الإشــرا 

طـــر   جهـــاز الضـــبعية القضـــائية والســـهر علـــى ســـير مراقبـــة العدالـــة والاشـــرا  علـــى الســـجون 

                                                           
 ات الجزائيةجرانمن قانون الإ 15و 13و 11و 21المواد  1
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الجزائيـة فضـلا عـن سـلعاتها فـي تحريـك الـدعوش العموميـة  باعتبارها الساهرة علـى تنفيـذ الاحكـام
أيضــا أعضــان النيابــة العامــة بســلعات  وخــ  القــانون  ومباشــرتها مــن عدمــه وفقــا لمبــدأ الملائمــة،

مـن  36الاتهام والاحالة والمرافعة امام المحا م وهي اليلاحيات التي سنها المشرع بـن  المـادة
ات الجزائية فضلا عن مهام الوساطة التي استحدثها المشـرع بموجـا تعـديل قـانون جرانقانون الإ

ات المثـــول إجـــرانمكـــرر منـــه و  32ولالضـــب  فـــي نـــ  المـــادة  0212ات الجزائيـــة لســـنة جـــرانالإ
 .1من ذات القانون  1مكرر 36الفوري بموجا المادة

العكـــس والقرينـــة هـــي اســـتنتاج مجهـــول مـــن  اتلإثبـــ قابلـــة وتعــد قرينـــة البـــرانة قرينـــة بســـيعة 
لــم يــرد نــ  قــانوني  فــي الأفعــال الاباحــة مــا إلمــاميعــر  فــي مجــال الجريمــة هــو ان  معلــوم ومــا

حتــى ثبــوت ادانتــه  الإنســانلمجهــول الــذي يســتنتد ممــا تقــدم هــو بــرانة عنهــا وا يجرمهــا ويعاقــا
 .2بحكم قضائي بات

فــي تحقيــق العدالــة  أثــرواســتقرت قرينــة البــرانة فــي اغلــا التشــريعات الحديثــة لمــا لهــا مــن  
جــل الاتفاقيــات  جســدتها حيــو الجنائيــة ويبــدو ان غايتهــا جعلــت منهــا قرينــة ذات أبعــاد عالميــة،

بل وحتى في الشريعة الإسـلامية فقـد  فضلا عن الدساتير والقوانين الداخلية، دولية،والإعلانات ال
استععتم فـان وجـدتم  الحدود عن المسلمين ما اادر و  جان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "

 .3عئ العقولة"ن ان يخللمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ل ن يخعئ في العفو خير م
لجزائــري قرينــة البــرانة وكرســها فــي جميــع دســاتيرس باعتبــار الدســتور حــارس تبنــى المشــرع ا 

بقولهــا " ـــل شـــخ  1226مـــن الدســتور الجزائـــري لســـنة  42فنيــت المـــادة  الحقــوق والحريـــات،
مـع كـل الضـمانات التـي يتعلبهـا القـانون"،  حتـى تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة ادانتـه، يعتبر بري ـا،

المتعلقــة بتكــريس مبــدأ قرينــة البــرانة "  42 تــم تعــديل المــادة 0216وفــي التعــديل الدســتوري لســنة 
 أمنفـي إطـار محا مـة عادلـة تـ تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة ادانتـه، بري ـا حتـى ل شخ  يعتبـر 

                                                           
 0122جويليــــة 18المـــؤر  فـــي  055ــــ 22المعـــدل والمــــتمم لأمـــر رقـــم 0521جويليـــة  22المـــؤر  فـــي  12 -05الامـــر رقـــم  1

 ات الجزائيةجرانوالمتضمن قانون الإ
 23و ،2113 دار هومة،، الجنائي الإثباتد. نير الدين مروك، محاضرات في  2
 0323حديو رقم  في درن الحدود، الترمذيسنن  3
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وقيــد الإيقــا  للنظــر   0202، وابقــى علــى المــادة فــي تعــديل لــه الضــمانات اللازمــة للــدفاع عنــه
 .1  46ـــــ  42عام في المواد  أصلساعة ك42لمدة 
التحقيــق يملــك مهــام ســلعة  فــي القــانون ان وكيــل الجمهوريــة يعتبــر كســلعة اتهــام لا إلمــام 
المشـــرع فـــي حـــالات معينـــة قـــد منحـــه  نأ لاا   الســـلعتين مســـتقلتين عـــن بعضـــهما الـــبع  فكـــلا

 .2كاستثنان وذلك في حدود معينة خشية ضياع الحقيقة التحقيقبع  مهام 

 قاضي الجزائيلدى الالفرع الثاني: 
الأدلــة اقتحامــا وتعــديا علــى  أ ثــرفــي ان الــدليل المســتمد مــن الوســائل الحديثــة يعــد  كلا شــ 

تــــم  إذاالا  يــــة،الإثباتيكــــون قبــــولا فــــي العمليــــة  حرمــــة الحيــــاة الخاصــــة لــــذلك فــــان هــــذا الــــدليل لا
مـــن حريـــة ولـــالرغم  القـــانون واحتـــرام قـــيم العدالـــة وأخلاقياتهـــا، أحكـــام إطـــارالحيـــول عليـــه فـــي 
مشـروع  غيـر إجـرانيسـتعيع ان يقبـل دلـيلا متحيـلا مـن  لا انـه الا الإثبـاتالقاضي الجنائي في 

 .3ليس فق  لان ذلك يتعارض مع فيم العدالة وإنما لأنه كذلك يمس بحق المتهم في الدفاع 
ولقــد اتخــذت محكمــة الــنق  الفرنســية  ويشــترط فــي البحــو عــن الأدلــة ان يكــون التحقيــق شــريفا،

المراقبــة وذلـك بهقرارهــا انـه يجــا ان  إجـرانوقفـا صـارما مــن اسـتخدام وســائل الاـا والخــداع فـي م
وخيـر مثـال علـى ذلـك قضـية ويلسـون  باطلـة،  انـت تكون المراقبـة خاليـة مـن الاـا والخـداع والا

صــوت المــتهم مــن    وقائعهــا فــي ان قاضــي التحقيــق قــام بتقليــدالتــي تــتلخ الأوســمةفضــيحة  او
ولالفعـل حيـل القاضـي مـن خـلال هـذا الاتيـال  لومات وأسرار القضـية،ل على معاجل الحيو 

ان محكمـة الـنق  قـد الاـت الحكـم الـذي أسـس علـى  على اعترا  منه باشـترا ه فـي الجريمـة الا
تنبـذس  إجـرانهذا الاعترا  واعتبرت ان القاضي قد لعـخ كرامـة القضـان واهـان سـمعته باسـتخدامه 

 .4القاضي في نفس الوقت ارتكا فعلا مخلا بواجبات وكرامةقواعد الأمانة والشر  و 
لذلك فان دور القاضي الجنائي هنا هو التأ د من الأدلة المعروضة امامـه قـد تـم الحيـول  

انـــه يمكـــن ان يكـــون الـــدليل المســـتمد مـــن هـــذس الوســـائل كـــان نتيجـــة  الا عليهـــا بعريقـــة مشـــروعة،
                                                           

 2121نـوفمبر 0، التعـديل الدسـتوري 35المـادة  ،2105ديسـمبر 28 ، التعـديل الدسـتوري 0112نـوفمبر  28التعديل الدستوري  1
 32ـــ 35المادة 

 222و ،2102 الدار البيضان الجزائر، ،دار بلقيس ات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،جرانالإ عبد الرحمان خلفي،2
 022و ،2100 ة الجديدة مير،دار الجامع طبعة، بدون  في المواد الجزائية، الإثبات محمد زكي أبو عامر، 3
 328و  ،0111 في المواد الجزائية في القانون الوضعي الجزائري، الإثباتنظام  محمد مروان، 4
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لك فـان قبـول القاضـي للـدليل المسـتمد مـن أجهـزة لذ ات غير مشروعة فيستبعدها القاضي،جرانلإ
 .1ات الماسة بالحرياتجرانالمراقبة يتوقف على عدة ضواب  لشراية الإ

ات الجزائيــة جــرانمــن قــانون الإ 110المــادة  0 علــى: الفقــرة واســتقر قضــان المحكمــة العليــا 
رافعـــات والتـــي يبنـــي قـــرارس الأعلـــى الأدلـــة المقدمـــة فـــي معـــرض الم أنعلـــى انـــه ليســـو  للقاضـــي 

 أدلــةلــذلك يتعــين علــى قضــاة الاســت نا  ان يبنــوا فــي قــرارهم  حيــلت المناقشــة فيهــا حضــوريا،
 .2التي أدت الى اقتناعهم وان هذس الأدلة قد وقعت مناقشتها حضوريا الإثبات
ية وهـو ميـدر ثقـة للمـواطنين فبـدون هـذا اليقـين الإنسـانيقين القاضـي وحـدس أسـاس العدالـة  

 ، والــدليل المســتقى مــن الخبــرة العلميــة يبلــغ درجــة عاليــة مــن اليقــين لا3 راك الحقيقــةديمكــن إ لا
والأخـذ  يستعيع القاضي بلوغها بايرس من الوسائل، تجعله مجبرا علـى الاسـتعانة بالـدليل العلمـي،

 4بخلاصة تقرير الخبير امام جهل القاضي وعدم معرفته لهذس المسائل العلمية والفنية

 حدود سلطة القاضي في تقدير الحكم ي:الثانالمطلب 

 موقف القانون المقارن  الأول:الفرع 
 القضاء الفرنسي: - أولا

خــذ بــالموقف الــذي اعتقــدس فقهــان الاتجــاس الاالــا وهــو اتجــاس القضــان الفرنســي كــان لــه رأي أ 
فــي فرنســا  ســاس بحرمــة الحيــاة الخاصــة، فالقضــاةيقضــي باســتبعاد الوســائل التــي تــؤدي إلــى الم

وخاصـة طبيعـة الأقـوال المختلسـة مـن  ــر   تفحيـون الوقـائع بعمـق فـي كـل قضـية علـى حـدا،ي
وهـو الجـواب الـذي  م لا،هـذا التيـر  يمـس بالحيـاة الخاصـة أ ذا كـانإ جل تحديد مـاالاير من أ

وش الكبــرش ببــاريس فــي احيــو اعتبــرت محكمــة الــدع قــد قدمتــه الجهــات القضــائية الفرنســية،  انــت
لية بتســجيل المكالمــات الهاتميــة الواقعــة قيــام طبيبــة صــيد 1222نــوفمبر 2يخ تــار حكــم أصــدرته ب

محكمـة محادثـات موضـوعها الشـؤون فاعتبرتهـا ال ب هـذس الأخيـرة،مستخلفتها في الييدلية وأبين 

                                                           
ــــــن بلاغــــــة عقيلــــــة، 1 ــــــة ادلــــــة  ب ــــــاتحجي ــــــائي، مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجيســــــتر، الجنائيــــــة، الإثب ــــــرع القــــــانون الجن جامعــــــة  ف

 006و، 2100/2102الجزائر،
 358و ن مرجع سابق،د. مروك نير، الدي 2
 386و  المرجع، نفس د.مروك نير الدين، 3
 216و بخو  خالد، مرجع سابق، 4
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بالمقابـل رفضـت محكمـة  ،1سرية للمتحادثين ولالتالي هو تسـجيل ينتهـك حرمـة الحيـاة الخاصـةالأ
جويليــــة   12ته بتــــاريخ اس بحرمــــة الحيــــاة الخاصــــة فــــي قــــرار أصــــدر الــــنق  تعبيــــق شــــرط المســــ

مـا بتسـجيل أقـوال الك في قضية بزوجين كانا ضحية مضايقات هاتميـة حيـو قوحيل ذ ،1224
هويـة المعنـي تمـت متابعـة الـزوجين بنـان علـى  نه بعـد تحديـدغير أ لة تسجيل،محدثهما بواسعة آ

وعنـد مثولهمـا أمـام محكمـة الاسـت نا   دون رضـاس،شكوش هذا الأخير بتهمـة تسـجيل كـلام الايـر 
لك على أسـاس لـم تكـن حيو تم ذ تمت تبرئة ساحتهما من تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة،

كمـة يدتـه محا ي وهـو الموقـف الـذي أية لحظة رغبـة فـي المسـاس بالحيـاة الخاصـة للشـلهما في أ
المكالمــــات لــــم يقومــــا بتســــجيل  ن المتهمــــينل  أيســــتخالــــنق  فــــي قرارهــــا عنــــدما قضــــت بــــأن: 

وخليـت المحكمـة  هما والتي أحـدثت اضـعرابات فـي حياتهمـا العائليـة،الهاتمية الموجهة إلى أحد
 .2ن قيام الزوجين بذلك التسجيل لم يؤدي إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة   العليا الفرنسية إلى ا

 ي المذاها الفقهية:رأ -ثانيا
حاب هــذس المدرســة ضــرورة الــدفاع عــن الوســائل الحــديو كافــة المدرســة الوضــعية: يــرش أصــ -أ

مــادام اســتعملها ناتجــا عــن ممارســة  ومشــروعيتها مهمــا كانــت خعورتهــا، ولــزوم التســليم بجوازهــا
مجتمع أولى بالرعاية من ميـلحة انعلاقا من ان ميلحة ال المجتمع لحقه في الدفاع عن نفسه،

 .3فرادالأ
يعنـــي بهـــذا المبـــدأ ســـلعة القاضـــي الجزائـــي فـــي ميولـــه الـــى اذ  مـــذها الاقتنـــاع الشخيـــي: -ب

يعمـــ ن اليـــه دون  الأدلـــة التـــي يـــرش ضـــرورتها لتكـــوين قناعتـــه وســـلعته فـــي اســـتبعاد أي دليـــل لا
 مـــا يقـــوم بالتنســـيق فيمـــا بـــين هـــذس الأدلـــة ويععـــي القيمـــة الفعليـــة لكـــل دليـــل علـــى ضـــون  تحديـــد،

 .4الإدانة أوالأدلة ويقرر بموجبها بالبرانة واستخلاو نتيجة من   رو  وملابسات كل قضية،
للقاضـي الجنـائي معلـق الحريـة فـي تكـوين هـذس  إنالقـول  إلـىهـذا المـذها  أنياروينتهي  

منــددين بخعــورة تجريــدس مــن هــذس  ،الإثبــاتالقناعــة هــي الأســاس فــي ممارســة دورس الإيجــابي فــي 
                                                           

 105-103و مرجع سابق،نور الهدش محمودي،  1
   102و  نفسه، المرجع ،نور الهدش محمودي 2

، 2100الأردن  ،يـــعدار الثقافـــة للنشـــر والتوز  ،0ط الجنـــائي، الإثبـــاتمشـــرواية اليـــوت واليـــورة فـــي  محمـــد امـــين الخرشـــة، 3
 11و

مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي العلـوم الجنائيـة وعلـم  الجزائية، الإثباتسلعة القاضي الجزائي في تقدير ادلة  محمد عمورة، 4
 21و ،2111/2101تلمسان، بكر بلقايد، ابو جامعة  لية الحقوق والعلوم السياسية، الاجرام،
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يســتعيع  لا ة ثبوتيــة وحجيــة معلقــة،لان إععــان الــدليل المســتمد مــن الوســائل الحديثــة قــو  اليــفة،
المقيـــد الـــذي هجرتـــه اغلـــا  الإثبـــاتتقـــديرها يعـــود بنـــا الـــى تكـــريس مـــذها  القاضـــي مناقشـــتها او

 . 1الجزائي الإثباتيتماشى ومتعلبات  لا لكونه التشريعات الحديثة،

 وقف المشرع الجزائري من الدليل العلميم :الفرع الثاني
لـذلك كـان علـى القاضـي  ،المجـالات أدش الـى تعـور الجريمـةف ان التقدم العلمي في مختلـ 

لفيــل النزاعــات فــي المســائل التــي ييــعا  الخبــرة، بأهــلموا بــة هــذا التعــور وذلــك بالاســتعانة 
عاب جميــع القضــايا، ولهــد  موا بــة ييمكــن للقاضــي اســت فــلا فهمـا بحكــم طبيعتهــا الفنيــة والتقنيــة،

  ان اللجون الى الخبرة ضروريا. التعور وعيرنة جهاز القضان في الجزائر،
وهي ابارة عن استشارة فنية يستعين بها قاضي التحقيق لتقدير المسائل الفنية التي يحتـاج  

 .2تتوفر لدش القاضي التحقيق بحكم تكوينه ادارية علمية لا أوتقديرها الى معرفة فنية 
ات جـرانن قـانون الإمـ 126الى 143وقد ن  المشرع الجزائري على الخبرة في المواد من  

الحكــم عنــدما تعــرض لهــا مســالة ذات  علــى انــه لجهــات التحقيــق او143وتــن  المــادة  الجزائيــة،
مــن  مــن تلقــان نفســها او علــى طلــا النيابــة العامــة او بــذنا خبيــر امــا بنــان تــأمرطــابع فنــي ان 

يــدر فــي موجــا للاســتجابة لعلــا الخبــرة فعليــه ان ي رأش قاضــي التحقيــق انــه لا وإذا الخيــوم،
 .3يوما من تاريخ استلامه العلا 32ذلك امرا مسببا في اجال 

وعلى غرار التشـريعات المقارنـة اسـتفاد المشـرع الجزائـري مـن الوسـائل الحديثـة ومـن ثمـرات  
وذلــك بهصــدار مجموعــة مــن النيــوو القانونيــة فــي مجــال  العلــم فــي مجــال مكافحــة الجريمــة،

على الرغم من عدم الن  على ذلـك  مد من هاته الوسائل،الجرائم عن طريق الدليل المست إثبات
اقتنـاع القاضـي كـل السـلعة  لمبـدأغير انـه سـاوش بينـه ولـين بقيـة الأدلـة الأخـرش وجعـل  صراحة،

 .4والهيمنة في تقديرس

                                                           
 232و مرجع سابق، ،خالد بخو  1
 002و ،2112 الجزائر، دار هومة، ،2ظ التحقيق القضائي، بوسقيعة، أحسن 2
الـــــديوان الـــــوطني للمعبوعـــــات الترلويـــــة  ات الجزائيـــــة،جـــــرانقـــــانون الإ ،2112ديســـــمبر 21فـــــي  المـــــؤر  22 12القـــــانون رقـــــم 3

 61و ،00ط ،2122والمهنية،
 231و خالد بحو ، مرجع سابق، 4
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لــــك ذحيــــو نــــ  علــــى  الثــــاني،شــــرع الجزائــــري قــــد اعتنــــق مــــذها الــــرأي ولــــذلك يكــــون الم 
مـــن قـــانون  322ورد فـــي نـــ  المـــادة  مـــا منهـــا ،مبـــديـــوو صـــريحة وواضـــحة تجســـد هـــذا البن

حسـابا  اطلـا مـن القضـاة ان يقـدمو  يالقـانون لأ نا يلي: ات الجزائية التي تن  على ماجرانالإ
يرســم لهــم قواعــد بهــا يتعــين علــيهم ان  ولا عــن الوســائل التــي بهــا قــد وصــلوا الــى تكــوين اقتناعــه،

 .1ليل ما....يخضعوا لها على الأخ  تقدير تمام او كفاية د
المشرع الجزائري ساوش من حيو القيمة القانونيـة بـين الـدليل المسـتمد مـن الوسـائل الحديثـة  

الذي يبقى خاضعا للاقتنـاع الـذاتي  لأدلةعدم تدرج القوة الثبوتية  بمبدأ وإعمالاولين باقي الأدلة 
او العكـس  وجدانـه، ليـهإبالـدليل الـذي يعمـ ن  الأخـذللقاضي الجنائي والذي له كامـل الحريـة فـي 

 .2عن الحقيقة يكشف لاانه  أوحس بعدم مشروعيته  إذا إهدارس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 215و مرجع سابق، د.نير الدين مروك، 1

  ليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، الحقـوق، قسـم مذكرة لنيل شـهادة الماجيسـتر، الجنائي، الإثباتالدليل العلمي في  جمال بيراز، 2
 86و ،2101باتنة، جامعة الحاج لخضر،



 بالوسائل العلمية الحديثة الإثباتحجية           الثاني                            الفصل
 

55 
 

 خلاصة الفصل
بعـــد معرفـــة القيمـــة العلميـــة لاســـتعمال الوســـائل العلميـــة الحديثـــة ومـــدش دقتهـــا فـــي الكشـــف  

 أنهــاصــة  ــان لزامــا علينــا البحــو عــن مــدش مشــرواية القــوة الثبوتيــة لهــذس الوســائل خا ،الإثبــاتو 
علـــى  وتأثيرهـــاوكـــذا مـــدش اعتمـــاد المحكمـــة علـــى هـــذس الوســـائل  تهـــدد حرمـــة الحيـــاة الشخيـــية،

فهـــذس الوســـائل الحديثـــة ومـــن خـــلال مختلـــف التشـــريعات الدوليـــة وكـــذا الآران  القناعـــة الشخيـــية،
للشــك أصــبحت مشــروعيتها لازمــة وضــرورية لحمايــة المجتمــع مــن  علا يــدالفقهيــة المختلفــة وممــا 

حقيقتهــا، فاســتمدت مشــروعيتها  إلــىف الجــرائم التــي تعــر  تعــورا مــذهلا ييــعا الوصــول مختلــ
وكـذا حقهـم فـي  لأفـرادمن خلال القوانين الإجرائية وفق ضواب  تيان فيهـا الحريـات الشخيـية 

فكـان للمشـرع الجزائـري مـن خـلال قـانون  العقـاب علـى المجـرمين، وإنزال شف ملابسات الجرائم 
ائيــة دور فــي المســاهمة فــي موا بــة التعــورات التــي يشــهدها عــالم الجريمــة وكــذا ات الجز جــرانالإ

 الوسائل القانونية التي يستعملها الجنائيون للوصول الى الحقيقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خاتمة
 

57 
 

 خاتمة:
 دور الوســـائل العلميـــة إبـــرازســـبق نســـتخل  ان للموضـــوع أهميـــة بالاـــة فـــي  مـــن خـــلال مـــا 

الحكــم  إصــدارعلــى وجــدان القاضــي فــي  وتأثيرهــاالجنــائي، ومــدش حجيتهــا  الإثبــاتالحديثــة فــي 
 البرانة. أو بالإدانةسوان 
 اسـتالال وسـائل حديثـة، إلـى أدش مـا غيـر كافيـة، للإثباتحيو أصبحت الوسائل التقليدية  

لوســـائل قفـــزة هـــذس ا فأحـــدثت ، مـــا تســـمى الشـــاهد اليـــامت وأ ،الخعـــأتقنيـــة محضـــة ينعـــدم فيهـــا 
كشـف خفايـا الجريمـة بالحيـول علـى المزيـد مـن  وتمكـين المحققـين مـن الإثباتنواية في مجال 

ات الجزائيـــة اســـتعمال مختلـــف التقنيـــات البيولوجيـــة منهـــا وغيـــر جـــرانالأدلـــة فقـــد احـــاز قـــانون الإ
ة اســـتعمال أجهـــزة المراقبـــقضـــائي يمكـــن  فبـــهذن الإنســـانالبيولوجيـــة وفـــق ضـــواب  نراعـــي حقـــوق 

التســرب التــي تفيــد فــي التحقيــق وكــذا رفــع  العينــات والبيــمات وطلــا الخبــرة أمــور  ووالتنيــت أ
مشروعة تضبعها المحكمة، فمن هـذس الوسـائل تأخـذ الأدلـة العلميـة التـي ا تشـفها العلـم الحـديو، 

 البرانة. أو انةالإد أحكاموهي بمثابة حجة يعول عليها القضان ويؤسس عليها 
 يلي: فيمال الدراسة الى نتائد نجملها وتوصلنا من خلا

 أولا: النتائد
الجنــائي، فــم  الإثبــاتريــة ظـــــــ التعــور التكنولــوجي والتقــدم التقنــي ســاهم بشــكل مباشــر فــي ن 1    

يعد استعمال الوسـائل التقنيـة اعتراضـا كليـا فـي اثبـات الجـرائم الجزائيـة، وتـزداد الحاجـة لاسـتخدام 
  الجرائم.هذس الوسائل مع تعور هذس 

ـــ 0 الجنــائي قوتهــا الثبوتيــة مــن خــلال حجيتهــا ودقتهــا  الإثبــاتانتزعــت الوســائل الحديثــة فــي  ــ
   .وجهة اليهااللامتناهية، فشرعت لها قوانين تبيح استعمالها رغم بع  الانتقادات الم

معنويـــة امـــا الأدلـــة ال الأدلـــة الماديـــة تســـتمد مـــن البيـــمات ومختلـــف التحاليـــل البيولوجيـــة،ــــــــ  3  
 متمثلة في التنويم الماناطيسي وجهاز كشف الكذب، وكذا اعتراض المراسلات والتقاط اليور.

ـــدليل -4 ـــاتد عـــن اســـتخدام هـــذس الوســـائل مثلـــه ال ـــة الأدلـــة الأخـــرش يخضـــع  2الن ـــل بقي  لمبـــدأمث
تســتمد العـــرق العلميــة الحديثـــة فـــي  -6الاقتنــاع الشخيـــي للقاضــي مهمـــا كانــت قيمتـــه العلميـــة.

 ية.الإنسانالكرامة  مشروعيتها من عدم مساسها بالحقوق الفردية او اتالإثب
 
 



 خاتمة
 

58 
 

 التوصيات: ثانيا 
جل مسايرة التشريعات بة التعورات في المجال التشريعي أصبح ضرورة من أن موا ـــــ نعتقد إ1

 التي نعر  تعورا متسارعا.العالمية 
رض والحريات الفردية المكفولة دستوريا، قد يتعا الإثباتـــــ استعمال الوسائل العلمية لارض  0

 نقترح مراعاة مشرواية استخدام كل وسيلة سيما ان منها ما يتعارض وحقوق المتهم وحريته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

60 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر -أ
I- الشريعة 
 (.26-25) الآياتسورة يوسف  -0
 .0323الحديو رقم  في درن الحدود، الترمذيسنن  -2
II- الدستور: 

ديسمبر  28التعديل الدستوري  ،0112نوفمبر  28التعديل الدستوري  -0
 .2121ديسمبر 11التعديل الدستوري  ،35المادة  ،2105

III- :القوانين 
 1266جوان  22(، من قانون العقولات، المؤر  في 126_166الأمر ) .1

، الجريدة 0224سبتمبر 12المؤر  في  12ــ24المعدل والمتمم بالقانون 
 .0224نوفمبر  12الرسمية بتاريخ 

معدل ومتمم لأمر رقم  0212جويلية  00( المؤر  في 12/20الأمر رقم ) .0
المتضمن قانون الإجرانات  1266جويلية  2( المؤر  في 66/122)

 الجزائية.
 .0216يونيو  12المؤرخة في  32الجريدة الرسمية العدد  .3
المتعلق بتنظيم حركة  12/22/0221لمؤر  في ( ا24-21القانون رقم ) .4

 المرور عبر العرق وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية.
المتعلق بالوقاية من  0226فبراير  02( المؤر  في 26/21القانون رقم ) .2

 الفساد ومكافحته.
، قانون الإجرانات 0226ديسمبر  00( المؤر  في 26/00القانون رقم ) .6

 .0200طني للمعبوعات الترلوية والمهنية، الجزائية، الديوان الو 
 مكرر من قانون الإجرانات الجزائية. 62المادة  .2
 المادة الأولى من قانون العقولات الجزائري. .2
 من قانون الإجرانات الجزائية. 32و 34و 33و 02المواد:  .2



 

61 
 

 0226ديسمبر  02( المؤر  في 26/00قانون الإجرانات الجزائية ) .12
 .144المادة 

 .1222سنة  66رور الميري رقم قانون الم .11
 (.126 - 66( مكرر من الأمر )332ن  المادة ) .10

 قائمة المراجع: -ب
I-  المؤلفات: 

، 1ابن القيم الجوزية، العرق الحكيمة في السياسة الشراية، دار الأرقم، ط  .1
 .1222بيروت، لبنان، 

ار العربي الشحط عبد القادر ونبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية، د .1
 الهدى، د ط، عين مليلة، الجزائر، د س.

الهنيني محمد حماد، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، المناهد للنشر  .3
 . 0212، سنة 1والتوزيع، ط 

، دار 1إبراهيم صادق الجندي، العا الشرعي في التحقيقات الجنائية، ط  .4
 .0214حامد للنشر والتوزيع، الأردن، 

، المكتبة الإسلامية للعباعة 1معجم الوسي ، جإبراهيم ميعفى وآخرون، ال .2
 والنشر والتوزيع، د ط، تركيا، د س. 

إلهام صالح بن خليفة، دور البيمات والأثار المادية الأخرش في الإثبات  .6
 الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د ط، عمان، الأردن، د س.

الأدلة الجنائية، دار أبو الروس أحمد بسيوني، التحقيق الجنائي والتير  في  .2
 . 1222المعبوعات الجامعية، د ط، الإسكندرية، 

 .0226، الجزائر، 6أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة، ط  .2
، 3أحمد غاي، الوجيز في تنظيم مهام الشرطة القضائية، دار هومة، ط  .2

 الجزائر، د س. 
، د ب، 4ط  أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثنان التحريات الأولية، .12

0222. 
بلال أحمد عوض، الإجرانات الجزائية، المقارنة والنظام الجزائي في  .11

 . 1222المملكة العرلية السعودية، دار النهضة العرلية، د ط، القاهرة، 



 

62 
 

، دار وائل للنشر، 1تيسير محمد محاسنة، المدخل إلى علم البيمة، ط  .10
0213. 

اة المعار ، د ط، مير، حسين المحمدي بوادي، الإثبات الجنائي، منش .13
0222. 

د. أسعد ر و  مراجعة: عبد الله عبد الكريم، تعريف الإيحان، موسوعة  .14
 ، 1222، د س، 1علم النفس، المؤسسة العرلية للدراسات والنشر، ط 

د. سمير الأمين، مراقبة التلفون والتسجيلات اليوتية والمرئية، دار الكتاب  .12
 . 0222، مير، 0الذهبي، ط 

اباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف  د. عمار .16
 .0212، بيروت، لبنان، 1الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 

، النظرية 1د. مروك نير الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج .12
 العامة للإثبات دار هومة، الجزائر، د س.

بالقرائن، دار النهضة عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي  .12
 . 1221العرلية، د ط، د ب، 

عبد الرحمان خلفي، الإجرانات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار  .12
 .0210بلقيس، د ط، الدار البيضان، الجزائر، 

عبد الفتاح عبد اللعيف الجبارة، الإجرانات الجنائية في التحقيق، حامد  .02
 .0212للنشر والتوزيع، د ط، الأردن، 

عبد الفتاح مراد، التحقيق الجنائي والفني، دار الكتا والوثائق الميرية، د  .01
 ط، القاهرة، د س. 

عوض محمد عوض، المباد  العامة في قانون الإجرانات الجنائية، منشأة  .00
 .1222المعار ، الإسكندرية، د ط، د ب، 

لجريمة، فايق العوضين، تكنولوجيا البيمات والتقنية الحديثة في مواجهة ا .03
 .0214د ط، 

قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستدلال الجنائي والتقنيات الحديثة، دار  .04
  .0222النهضة العرلية، د ط، القاهرة، 



 

63 
 

، مكتا التفسير 1 وثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، ط  .02
 .0222للنشر والإعلان، 

ي الإثبات الجنائي، ط محمد الأمين الخرشي، مشرواية اليوت واليورة ف .06
 . 0221الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  دار، 1

محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من  .02
استخدام البيمة الوراثية، جامعة نايف العرلية للعلوم الأمنية، د ط، الرياض، 

 .0222المملكة العرلية السعودية، 
واية اليوت واليورة في الإثبات الجنائي، دار محمد أمين الخرشة، مشر  .02

 . 0211، الأردن، 1الثقافة للنشر والتوزيع، ط 
، دار هومة، 12محمد خري ، مذكرات في قانون الإجرانات الجزائية، ط  .02

، دار وائل للنشر، 1. جهاد الكسواني، قرينة البرانة، ط 0212الجزائر، 
 . 0213الأردن، 

ت في المواد الجزائية، دار الجامعة الجديدة، د محمد زكي أبو عامر، الإثبا .32
 . 0211ط، مير، 

محمد صالح مرهد الهيتي، الأدلة الجنائية، ميادرها، أنواعه، أصول  .31
 .0214التعامل معها، دار الكتا القانونية، د ط، مير، 

محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائية في القانون الوضعي  .30
 .1222الجزائري، د ط، دب، 

محمود يحي حسني، شرح الإجرانات الجزائية، دار النهضة العرلية، د ط،  .33
 . 1222بيروت، لبنان، 

ميعفى العوجي، حقوق الإنسان في الدعوش الجزائية، مؤسسة نوفل، ط  .34
 ، بيروت، لبنان، د س. 1

مناني فرح، أدلة الإثبات الحديثة، دار الهدش، د ط، عين مليلة، الجزائر، د  .32
 س. 

، دار 1مر المعايعية، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، ط منيور ع .36
 .0222الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 



 

64 
 

منير رياض حنا، العا الشرعي والوسائل العلمية والبوليسية المستخدمة  .32
في الكشف عن الجرائم وتعقا الجناة، دار الفكر الجامعي، د ط، مير، 

0211 . 
ريمة على ضون الاجتهاد القضائي، دار هومة نجمي جمال، اثبات الج .32

 . 0210للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، 
 
II- :الرسائل والمذكرات 

بن بلاغة عقيلة، حجية أدلة الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  .1
 .0210قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر،

لمي في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، بيراز جمال، الدليل الع .0
 قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حاج لخضر باتنة.

حمزة عبد رلو، الأدلة العلمية الحديثة للإثبات الجنائي، مذكرة تدخل ضمن  .3
، متعلبات نيل شهادة ماستر أ اديمي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .0200جامعة غرداية، 
خالد بخو ، الدليل العلمي وأثرس في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة  .4

الماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق، جامعة العرلي ابن مهيدي، أم البواقي، 
0222 . 

سعد الدين سعد الهلالي، البيمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، بحو مقدم  .2
لمجمع الفقه الإسلامي، رابعة العالم الإسلامي، مكة المكرمة،  16لمؤتمر الدورة 
 هـ.1400شوال  06 – 01الفترة ما بين 

سليم مسعودي، الإثبات الجنائي بالعرق العلمية الحديثة، مذكرة ماستر،  .6
 جامعة العرلي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر.

الشريعة والقوانين  عبد العزيز أبو السعود، ضمانات المتهم المدعى عليه في .2
 .1222الوضعية، رسالة دكتوراس، جامعة الأزهر القاهرة، مير، 

فييل مساعد العنزي، أثار الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق  .2
الإنسان، دراسة تأصيلية مقارنة تعبيقية، بحو مقدم استكمالا لمتعلبات الحيول 



 

65 
 

ة الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم على درجة الماجستير، العدالة الجنائية، كلي
 .0222الأمنية، العرلية السعودية، 

 وثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة، رسالة ماجستير،  .2
  لية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العراق، د س. 

ة في الإثبات لمنية محمد سالم البكاري، بوذراع دليلة، دور البيمة الوراثي .12
الجنائي، مذكرة ماستر أ اديمي، تخي  قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعة 

 .0212قاصدي مرلاح، ورقلة، 
ليلى بوشو، قبول الدليل العلمي أمام القضان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  .11

 .0211 لية الحقوق، جامعة الجزائر،
حة دكتوراس، جامعة تلمسان، ماينو الجيلالي، الإثبات بالبيمة الوراثية، أطرو  .10

0212. 
 محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، رسالة دكتوراس، جامعة القاهرة، د س.  .13
محمد عمورة، سلعة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الجزائية، مذكرة  .14

لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الاجرام، كلية الحقوق والعلوم 
 .0212، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السياسية

محمودي نور الهدش، مشرواية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات رسالة  .12
 .0212دكتوراس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة، 

وفان عمران، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، جامعة قسنعينة،  .16
0222. 

III- :المقالات والدراسات القانونية 
أحمد مالك، البيمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مجلة آفاق علمية،  .1

 ، المركز الجامعي، تمنراست. 11مجلد 
أسية ذياب مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة محمد اليديق بن يحي،  .0

 .0200، 0جيجل، الجزائر، المجلد 
اع في مرحلة المحا مة بين المواثيق الدولية بن مشيو  محمد، حقوق الدف .3

 والتشريع الجزائري، مجلة التواصل، جامعة باجي مختار، عنابة.



 

66 
 

د. فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط اليور  .4
والتسرب كهجرانات تحقيق قضائي في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، 

0212. 
 ، حماية الحياة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة. د، ممدوح خليل بحر .2
 عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجرانات الجزائية. .6
عبد العزيز الشملالي، نعاق وحدود حرية القاضي الجزائي في تكريس قناعته  .2

الشخيية وحق المتهم في محا مة عادلة، ورقة بحو قدمت في ملتقى حول 
القانون الجزائري، والمواثيق الدولية، جامعة العرلي بن  المحا مة العادلة، في

 .12/4/0210مهيدي، أم البواقي، 
 مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة. .2
نور الدين لوجاني، أساليا التحري وإجراناتها، يوم دراسي حول علاقة النيابة  .2

 ، الجزائر.10/10/0222العامة بالشرطة القضائية، يوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

 

 ملخص:
يعــد مهمــا فــي  هوتناقضــاتلموضــوع دور الوســائل العلميــة الحديثــة بتشــعباته ا إن 

المسائل الجنائية ومن الموضوعات التي هي في تعـور مسـتمر مـن خـلال هـذا الـدليل 
ــــه مــــن هــــذس الوســــائل ســــوان وطــــرق  مــــن التحاليــــل البيولوجيــــة  ةالمســــتمدالوصــــول الي

الوصـول اليهـا علـى أدوات غيـر التي يعتمد في  يتبعه او  البيمات وتحاليل الدم وما
بيولوجية كـالتنويم وأدوات كشـف الكـذب ومنهـا أدوات تتعلـق بتعقـا الجنـات كالتنيـت 
وتتبع الرسائل والتيوير هذس الوسائل وغيرها لم يـتم التعـرق اليهـا فـي بحثنـا كالتسـرب 

 مـا جعـل والتحليل التخدير أدوات من شانها الاضرار الجسماني والنفسي بالمشـتبه بـه،
الآران بــين مؤيــد ومعــارض واســتعمالها وفــق ضــواب  ومتــى اقتضــت الضــرورة حرصــت 
عليهــا معظــم التشــريعات ومنهــا المشــرع الجزائــري الــذي أجــاز الاســتعمال وفــي حــالات 

 معينة تقتضيها الضرورة وفق شروط معينة.
وتبقى سلعة القاضي الجزائي هي السيد فقد يبني قناعته الوجدانية من أي دليـل  

ويشــترط فــي قبــول  ،الإثبــاتس وفــق مبــدا الاقتنــاع الشخيــي الــذي هــو أســاس قواعــد يــرا 
 الدليل المشرواية.

abstract 
The topic of the role of modern scientific methods with its complexities and variations 

is considered significant in criminal issues. It is one of the subjects that is 

continuously evolving through this guide and the methods of accessing it. These 

methods include those derived from biological analyses such as fingerprints and blood 

tests, and the subsequent techniques. Others rely on non-biological tools such as 

hypnosis and lie detection tools. There are also tools related to tracking criminals like 

eavesdropping, message tracking, and surveillance. These methods and others were 

not addressed in our research, such as leakage and drug analysis – tools that could 

potentially cause physical and psychological harm to suspects. This has led to varying 

opinions on the endorsement and opposition to their use. Most legislations, including 

the Algerian legislator, have sought to regulate their use under specific conditions 

when deemed necessary. 

The authority of the criminal judge remains supreme. They can form their personal 

conviction based on any evidence they find, in accordance with the principle of 

personal conviction which forms the basis of the rules of evidence. Legitimacy is a 

condition for accepting evidence. 
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